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انما الأعمال بالنیات 





الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد واله وصحصه أجمعين . 


أما بعد. . 


قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي. حدثنا سفیانء حدثنا 
يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه 
سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول ال بيه يقول: «إنما 
الأعمال بالنیات. وإنما لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ینکحها. فهجرته إلى ما هاجر إليه)”" . 


هذا الحدیث ولا صحیح » رواه البخاري» فقد جاوز القنطرة» 
وإذا رواه البخاري مسنداً فلا تسأل» فقد علمك البخاري أنه صحيح 


بسندہ . 


.)4۸۸۳( أخرجه البخاري برقم (١)ء ومسلم برقم‎ )١( 


المسألة الثانية: هذا الحدیث غریب» والغریب هو الذي یکون فی 
طبقة من طبقاته رجل واحد فحسب لا یشارکه في هذه الطبقة غيره» ثم 
لا یهمنا هل یتواتر قبلها أو بعدهاء أو یشتهر. أو یکون عزيزاً. 

المسألة الثالثة : لماذا بدأ البخاري کتابه بهذا الحدیث؟ 


بدأ به لان کل عمل لا يُقُبل إلا بنية» ومن عمل بلا نية لن 
يقبل الله عمله: ی كان يحوأ لق ري فلیعمل عملا صلا ولا شرك ماد 
ری َا [الكهف: .]١٠١‏ 

وبدأ به ليقول للناس: أنا أنوي أن أكتب كتاباً للم وأنا أريد أن 
أقدم مصنفاً للناس ء وأنا أريد أن أهدي من قلبي ومن ثمرة فؤادي علماً 
نافعا للناس» فان قصدت به وجه الله وجدت ذلك» وان قصدت به الدنيا 
وجدت ذلك تن کید ال ال وڑیکہا وف لین انیم ی 
وهر فيا لا ینود © ایک الین اس لم في الکو یلا کار وحرط ما 


سی س 


رر ور 


صَنَعْوا فپا وَبطِلٌ ما حكانوا بعملون 50 لهُود: ۰۱۵ .]١5‏ 

وحدیث : (إنما الأعمال بالنیات!» عليه مدار أحاديث الاسلام 
قال الشافعي الامام العلامة الكبير: لو آلفت کتاباً لما ابتدأت کل باب 
إلا بحدیث : نما الأعمال بالنیات) . 


وقال عبدالرحمن بن مهدي المحدث. النقاد الکبیر : حق علی 
كل من يؤلف كتاباً أن يبدأ بحدیث : نما الأعمال بالنیات) . 





وقال الامام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: مدار 
الاسلام على ثلاثة آحادیث : 


على حدیث : (إنما الاعمال بالئیات». وحدیث عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه آمرنا فهو روک وحدیث: ابنی الا سلام علی 


.)٤٤٤١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


إنما الاعمال بالنیات > 





خمس»"۰ وفي بعض الروایات أو حدیث: «دع ما يريبك إلى ما لا 
پريبك»!۳؟۰ أو حدیث النعمان بن بشیر: «إن الحلال بيّن وان الحرام 
بین۷'''. 

وقال آبو داود فقيه الإسلام صاحب السنن رحمه الله رحمة 
واسعة: دار الاسلام على أحادیثء وذكر منها: نما الأعمال بالنیات 
وانما لكل امریء ما نوى». 

فهذا الحدیث عملاق ولا یتسلق إليه الا العظماءء کالامام 
البخاری الذي جعله مقدمة لکتابه لأن العلماء جلسوا على الرکب 
متسائلین : لماذا لم یفعل البخاري كما فعل مسلم الذي قدم بمقدمة 
یبیّن فیها منهجه وتحریره. 

فاعثْذِرَ عنه بأحد ثلاثة آعذار: 

۱ - ما أنه کتب مقدمة فسقطت. وهذا رأي ضعیف هزیل . 

۲ واما أنه أخذ بقوله سبحانه وتعالی: يما الین اموا ۷ 
مرواب يدي الو وولو [الخجرات: ۰]۱ فجعل کلام الله مقدماً 
فلم يتقدم هو. 

۳ - وإما ‏ وهو الصحيح إن شاء الله أنه اكتفى بالبسملة 
وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. والبسملة مقدمة ومحاضرة 
وخطبة» وحسبك بالبسملة أن تأتي في بداية الكتاب. 

قال رحمه الله تعالى: حدثنا. 


ما أحسن كلمة «حدثنا»! وما أروع كلمة «حدثنا؛ في القلوب! 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۰)4۳۹۹ ومسلم برقم (۷۸). 


(؟) رواه الامام آحمد في مسنده برقم (۱۲۲۹8) والترمذي برقم (۲۵۳۸). 
۳( أخر جه البخاري برقم )٥(‏ ومسلم برقم (4۰6۱). 





رو تحف نبوية 
فانها تذكر بالحديث وبأهل الحدیث. 
قال الامام آحمد: إذا رآیت الرجل یکره آهل الحدیث فاعلم آنه 
زندیق . 
لماذا؟ لانه یکره السنة» والأصالة» والعلم» والایمان والطموح. 
وقال الامام آحمد لما قرأ حديث الطائفة المنصورة: إن لم 
یکونوا آهل الحدیث فلا آدري من هم. 
ويقول الشافعي : إذا رأيت مُحدَثاً ورآیت من يعمل بالحدیث 
لكأني رآیت الرسول بيد . 
أهل الحديثٍ هم أهلّ النبی وان لم یصحبوا نفسّهُ أَنفاسَۃُ صجبوا 
إذا علم هذاء فكلمة «حدئنا» ميزان في الشرع عظيم» وإذا رأيت 
طالب العلم يحرص على كلمة «حدئنا؛ فى المجالس وفى المساجد 
والمحافل » فاعلم أنه على خير عميم واجر عظيم وفضل جسيم . 
الزبیر . 
وهذا عبدالله بن الزبیر الحميدي شيخ الا سللام متقدم ہما يقارب 





وأما عبدالله فهو ابن الزبير بن عبداللہه بن الزبیر . 
وسفیان فى السند اثنان: إما الثوري » وإما ابن عبينة» وکلاهما 
وإذا قال: آخبرني» فمعناه قرأ عليّ الشيخ وحدي وأنا أسمع؛ أو 


إنما الاعمال بالنیات ری 





وإذا قال آخبرنا: فمعناه قرآنا على الشيخ ونحن مجموعة. 

وإذا قال : سمعت» فمباشرة من غير ترجمان. 

قال: حدثنا یحیی بن سعيد. ویحیی بن سعيد اثنان» ومن 
المحدئین من قالوا: هم ثلاثة: یحیی بن سعید الانصاري من التابعين» 


الليئي قال : سمعت عمر بن 0900 


وتاریخه ترجمة رضی الله عنه وأرضاه. 


قال : سمعت الرسول به یقول : «نما الأعمال بالنیات». 


أكبر قضية في الحدیث هي الإخلاص وقصد الله بالعمل. قال 
سبحانه وتعالی : بل ال مسر مسا لم دين 46 [الزْمَر: »]١4‏ وقال 
سبحانه وتعالی : وم ارا 31 لیعبدوا 21 لین له له ال [البَيَئة : ٥٣ء‏ 
وقال سبحانه وتعالی: لا ی لین لالش [الرْمُر: ۰۲۳ والخالص 
هو: الصافي من شوائب الشرك وتوجیه العمل لغير وجه الله . 

قال ابن تيمية في المجلد الثامن عشر یوم یشرح حدیث انما 
الأعمال بالنیات : أن النية بمعنی القصد والإرادة» قال سبحانه وتعالی: 
لن 36 بريد کین ڈیا وتا مر یم اک نبا نتفر ناک 
مون 9 کیک انب کس کم في اگ 1 آلتار وحيط ما صَنَعُوأ 
2 کا کا ا کاوا يعون 00 [هود: ۰۱۵ »]١5‏ وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله علز: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل 
استشهد. فأتى به فعرّفه نعمته فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدّت. قال: کذبت؛ ولكنك قاتلت لأن يقال: 





GD‏ تحف نبوية 
جري ء۰ فقد فیل. ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأنتي به فعرفه نعمه 
فعرفها . قال : فما عملت فیها؟ قال : تعلمت العلم وعلمثه وقرأت 
فيك القرآن. قال : کذبت؛ ولکنك تعلمت العلم لیقال: انك عالم, 
وقرآت القرآن لیقال : هو قاریء فقد قيل» ثم آمر به فسحب علی 
وجهه حتى ألقي في النار . 

ورجل وسع الله عليه وآعطاه من آصناف المال کله. فأنتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل 
تحب أن ينفق فیها الا آنفقت فیها لك. قال: کذبت. ولكنك فعلت 
لیقال : اهو جواد؛ فقد قیلء ثم آمر به فسحب علی وجهه ثم آلقي في 
النار »۲۱1 





وفي السنن بسند جيد یقول ی «من تعلم علماً مما يبتغى به 
وجه الله لا یتعلمه الا ليصيب به عرضاً من أعراض الدنيا لم يرح رائحة 
الجنةاء وفي لفظ: الم يجد عزف الجنة ‏ أي ريحها ‏ وان عزفھا 


یو جد من مسافة آربعین سنة؛(۶. 


وعنه بيه بسند حسن قال: «من تعلم علماً لغیر اللہ أو آراد به 

غير الله » فلیتواً مقعده من النار»“ 
وقال سبحانه وتعالى : من کان 8 مال جا م نكا م ما اه 
رس [الإسرّاء: ۱۸]. 


3 


و ۳ 7 4 4 200 مج و بر 


عير کر سم سم ر وسم چ رس سم رن س ر 


وقال سبحانه وتعالی: ( یڑ ک4 وهتوّلاء من عطاء ريك وما 


۳ 


.)٦۸۷۹( رواه مسلم برقم‎ )١( 

( رواه أحمد برقم (ه عمل وأبو داود برقم (٣٣٦٦۳)ء‏ وابن حبان برقم )۲٥۸(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة برقم (۲۲۷). 

(۳) رواه الترمذي برقم (۲۷۲). 


إنما الاعمال بالثيات رن 
کان عطاء رلت عَظْريًا 469 [الاسراء: ۲۰]. 
وعنه و نیما يرويه عن رب عز وجل أنه قال: «آنا آغنی 


وشر که `. 





القيامة : «اذهبوا لی ینکن تراؤین في لب روم 
عندهم جزاءہ'”''. 

فقضية الإخلاص» إخوتي في الف قضية کبری فى الا سللام» وقد 
قالوا في تعريفه: أن لا تريد إلا الله بعملك . 

وقالوا: أن لا تريد مکافتاً غير الله. 
وأن لا تزيد بمدح الناس طاعة. وأن لا تنقص بذمّهم الطاعة. 

وقالوا: الإخلااص هو الذي ل يطلع عليه بشر فیفسده» ولا ملك 
فيكتبه. ولا يطلع عليه إلا علام الغيوت. 

وللمخلص ثلاث علامات: 
مقصوده الله تبارك وتعالی . فهو لا پرید به الا ابئی ولا یزیدہ مدح 
المادح ولا ذم الذام» فان الذي مذحه زین وذمّه شين هو الله. 

دفي السيرة 2 إسحاق وابن ن هشام أن وغد بني تمیم آنو 


را شين 


(۱) رواه مسلم برقم (۷4۲8). 
(۲) رواه أحمد برقم .)۲۳۲٣٤(‏ 


QD‏ تحف نبوية 

أي : اخرج إلينا الآن» فإنا إذا مدحناك رفعناك» وإذا ذممناك خفضناك . 

فقال پا : «ذاك هو اللہ عر وجل)”', أي الذي مدحه زين 
هو الله» والذي ذمه شین هو الله . 

فالله إذا مدح مدح» واذا ذم ذم سبحانه وتعالی» فليس لمن 
رفعه الله خافض» ولیس لمن خفضه الله رافع. 

فموسى عليه السلام ال وعلقت به الشاتعات الباطلة» فقال سبحانه 

سی مه ر سا رو رار مر ر ہ۔ مر ڪچ 

وتعالی : *#فبراه ال مما قالوا ون عند الله وجا [الاحزاب: 59]. 

أيها الاخوة: 

العلامة الأولی للمخلص كما قلت لکم أن لا يزيد بالمدح ولا 
ینقص بالذم . 

العلامة الثانية: أن يكون فی السر والعلن سواء. 

لذلك نجد الطلبة المرائین إذا كلفتهم بعمل من الأعمال واختفى 
عنهم الأستاذ أو المدير كيف یتکاسلون. فإذا أشرف عليهم قاموا 


بجدهم وعرقهم يتساقط من جباههم ويسعون بجد ونشاط.. لانهم 
يريدون ما عنده لا ما عند الله . 





العلامة الثالثة: أن لا يطلب ثوابه إلا من الله. 

وقد ذكرت کثیراً أن قتيبة بن مسلم أراد أن يختبر الرجل الصالح العابد 
محمد بن واسع» عندما فتح قتيبة کابول؛ فأرسل له شيئا من الغنائم» من 
ضمنها رأس ثور من الذهب يساوي الألوف المؤلفة من الدنانير. 

فأخذه محمد بن واسع. 


فتغير وجه فتيبة» خشي أنه خدع بابن واسع . 


.)۱۱۶۱۱( أخرجه الترمذي برقم (۳۳۹۰)ء والنسائي في الكبرى برقم‎ )١( 


نما الاعمال بالنیات 


فأرسل جندياً يتبعه ليعلم أين يذهب به» فتبعه الجندي فرآه يعطيه 
أحد السائلين والمساكين الذين كانوا مع الجيش» فرجع وأخبر قتيبة 
عمله جزاءً ولا شكورا من البشر. 

وهكذا صنع سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عندما قال له 
سليمان بن عبدالملك الخليفة في عصره وهما في الحرم: آلك حاجة 
يا سالم؟ 





قال: أما تستحى يا سليمان أن تقول هذا وأنت فى بيت الله 
الحرام؟ 

فلما خرج سالم انتظره سلیمان خارج الحرم فقال : ألك حاجة؟ 

قال: من حوائج الدنيا أم الآخرة؟ 

قال: من حوائج الدنيا. 

قال: أما الدنيا فوالله ما سألتها الذي يملكهاء فكيف أسألها الذي 
لا يملكها! 

المسألة الرابعة: ما هو الذي ينافي الاخلاص؟ 
الأصغر. وإذا وجد في المجتمع أفسده» وفی القلب أتلفه» وفى الإرادة 
أضعفهاء وفي العزيمة أمرضها. 

والرياء مرض أصيبت به الأمم غير الاسلامية» فهي ترائي 
زعماءها وقوادها. 

وفي الإسلام يصاب الناس به فترة بعد فترة لضعف الإيمان. 

ويوجد الرياء لثلاثة أسباب: 


ج تحف نبوية 
۱ - ضعف مراقبة الواحد القهارء فإذا ضعفت المراقبة أتى 
الرياء . 
۲ - طلب ما عند الناس من التراث» ومن المنصب. 
المالء ومن الأغراض الدنيوية . 
۳ - طول الأمل وتباطؤ ما عند الله على حد قول المتنبي : 
خذ ما رأيتَ ودغ شيئاً سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 





المسألة الخامسة: أسباب صرف الرياء عن الانسان» وهى: 


الأول: أن تدعو بالدعاء الذي علمه يل أصحابه وهو صحيح: 
«اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا 


اعلم» ۹ 
وهذه من آقوی العقائد عند آهل السنة والجماعة. 
الثالث : أن تعرف الناس وحقيقة الناس وعجز الناس وضعف 


مر مر مر سے مر و 


الناسء «وقَینا ال ما ما عَیلوا ین عَمَلٍ فَجَعَلَةُ كبك منوا ©4 


[الئُرقان: ۲۳]. 
المسألة ال السادسة: قال ابن تيمية : اختلف في (إنما) هل هي 


وقال لجر هي بالمنطوق وصدقوا. ومعنی (إنما) أي ليس 
الأمر إلا هذا الامر 


4 


قال سبحانه وتعالی : لا ال لله وج له [النساء: ۱۷۱]ء 


. )67( رواه أبو يعلى في مسئده برقم‎ (١) 


نا الاعمال بالثيات هه 





معنی ذلك: أن من أفضل صفاته وأسمائه الاله والالوهيت وله صفات 
أخرى كالكرم والحلم والعلم سبحانه وتعالى» إلى غير تلك الصفات 
التى أثبتها أهل السنة والجماعة ولكن انما ذكر هنا (إله) لأن 
المشركين نفوا الألوهية فأراد الله أن يرد عليهم فيقول: لا الہ له 
وحِد* [النّساء: ۰۲۱۷۱ مثل أن يقال لك: محمد ليس بكريم2 

كأنك حصرت هذا الشيء فيه. 

قال سبحانه وتعالی للرسول وَكة: نَا ات ذر4 [الرّعد: 
۷ وهو له صفات أخرى» فهو مبشر وهو هدایف» وهو معلم» وهو 
مرت لکن كان أكبر صفاته پل الانذار» فحصر الله هذا من هذا. 

إذن فهي في المنطوق وليس بالمفهوم. 

المسألة السابعة: النية محلها القلب ولا يتلفظ بها فى العبادات» 
ومن تلفظ بها في العبادات فقد أخطأ. . كما يفعل أهل البدع» فهو يقول 
قبل صلاة الظهر مثلاً: اللهم اني نويت أن أصلي الظهر أربع رکعات . 

سبحان ان لفل کی لَه پيڪ 4 [الحخجرات | ۱۹ 
حرمت من بيتك ولا توصت ولا عشیت إلا لتصلى الظهر وتصلی 
أربعاً. 

فالتلفظ بها بدعة. 

قال ابن تيمية وابن القيم: وأخطأ بعض أتباع الشافعي في نسبة 
هذا القول له. 

والرسول بيه لم يكن يتلفظ بشيء من العبادات» نما التلفظ في 
النسك للتمبیز ب بين المفرد» والمتمتع والقارن. 





> تحف نبوية 

المسالة الثامنة: لقد ذکر البخاري هذا الحدیث بثلائة آلفاظ : 

١‏ نما الأعمال بالنیات!» بالجمع في الاعمال وبالجمع في 
النیات . 

۲ - (إنما العمل بالنية)» فأفرد العمل وآفرد النية. 

۳ - نما الأعمال بالنیة». فجمع الأعمال وأفرد النية» وهو لم 

المسألة التاسعة: قوله: «فمن كانت هحرته» الهجرة من الهجر 
وهو الترك. والهجرة معناها ومدلولها عند علماء الرقائق والأدب 
والسلوك على ثلاثة أقسام : هجر الكقر» وهجر الكبائر» وهجر الصغائر. 

وأعظم المهاجرين الذين هجروا الکفر والكبائر» وهؤلاء عباد الله 
الخلص» ثم يليهم من هجر الصغاتر ثم يليهم من هجر الکباثر ثم 

أما من لم يهجر الكفر فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

ومن لم يهجر الكبائر فهو على شفا جرف هارء وهو على خوف 
وإتلاف إن لم يتداركه الله برحمته. 





وأما من لم يهجر الصغائر فهو مذنب ومسرف وإذا استمر على 
الإسراف التحق بدرجة صاحب الكبيرة» وعليه أن يتوب إلى الله 
عر وجل من الذنوب صغيرها وكبيرها. 
دع الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
وافعل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


من الله . 


انما الاعمال بالنیات 


وهجر الصغائر یحصل بدرجة الاحسان. بأن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه پراك. 

والهجرة قسمان: هجرة إلى اللہ عر وجل وهجرة إلى 
رسوله کل ٠‏ 

فالهجرة إلى الله آن تقرن دواء قلبك وسلوكك وعقيدتك باله 
سبحانه وتعالى. 

والهجر إلى رسول الله یا أن تجعله إمامك وقدوتك ومعلمك 
فى دار الدنیا وفي دار الآخرة» #لقَد کانَ تج ف رسول ال سوه سم 
لمن كن بجر اه الیم الجر ویک لله كيرا 469 [الاحزاب: ۲۱]. 

لکن هنا سؤال! ما معنی: الا هجرة بعد الفتح»۳؟ كما قال اف 
وهنا يقول: افمن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهحرته إلى الله 
ورسوله» . 

الجواب: أن معنی الا هجرة بعد الفتح»» أي من مكة إلى 
المدینت. بعد أن فتحت مكة وأصبحت دار إسلام» فلا يهاجر منها لانها 
أصبحت موطناً للهداية وللرسالة المحمدية صلى الله وسلم على 
صاحبها. 

أما من غير مكة فلا تنقطع الهجرة أبداً. فلا نزال نهاجر حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وفي السنن قوله كَةِ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 

0 

المشرکین!'''ء يعني: لم يهاجر. 





O1 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۰)۳۸۱۲ وسلم برقم .)٤۷۸۷(‏ 
(۲) رواه آبو داود برقم (55145). 


> تحف نبوية 

ولا تزال الهجرة واجبةء فمن اضطهد فى بلد من البلاد فلم 
يمارس شعائره التعبدية ولم يستطع القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى» 
فليترك هذه البلاد وليهاجر بأهله وقرابته وجوباً إذا كان يستطيع الهجرة 
۳ 





المسألة العاشرة: أن الاخلاص من شروط العمل المقبول عند 
آهل السنة. 

لأن العمل عندنا له شرطان: الاخلاص والمتابعة. بأن یکون 
خالصاً لله وموافقاً لسنة نبیه وَل كما قال تعالی : « وڪ ایک 
أَحْسَنُ 2 [هود: ۷۔ 

قال الفضیل : أي أخلصه وأصوبه. 

قالوا: ما آخلصه وآصوبه؟ قال: إن العمل إذا لم يكن خالصاً 
لوجه الله لم یقبل واذا لم يكن على ستة الرسول ية لم یقبل . 

ولذلك تجد بعض المبتدعة یخلص العمل لکنه لا يقتدي به يله 
فهو قد حقق شرطاً واحداً وترك الثاني . 

وعلی نقیضهم بعض آمل السبَة الذین یعملون العمل علی حسب 
طريقته بء ولکنهم براژون فيه فأفسدوا ما أحسنوا. 
لأنه وی کک مه من المَتَیَنَ [المائدة: ۷. 

المسألة الحادية عشر: إذا ورد وارد على النية الخالصة هل 
یفسدها؟ 

مثلاً: إنسان نوی طلب العلم لوجه الم أو طلب الجهاد لوجهه 
سبحائه ‏ لکن وردت عليه واردات من حب السمعة وحب الریای فهل 
یفسد هذا عمله؟ 


إنما الأعمال بالنيات CD‏ 
الصحيح أنه لا یفسده. وإليه يميل ابن تيمية» ولكن عليه أن 
يستفيق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 


هذا ما حضرني حول هذا الحديث العظيم الذي هو من أساسيات 
الإسلام كما ذكرت سابقا. 


والله آعلم وصلى الله على نبینا محمد واله و صحبه وسلم. 


4ك -. 














الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
والمرسلين» نینا محمد وآله و صحه أجمعين . 

آما بعد: 

أحبتى فى الله. . فى هذه الرسالة سأتعرض لشىء من الميراث 
كل منها إلى أحاديث نبوية شریفةء وهي كالتالي : 


. من معجزاته ية‎ - ١ 
. من رحمته ئي‎ - ۲ 

۳ ۔ آهمية الصلاة . 

٤‏ - صلة الرحم. 

الا خلاص والصدق. 
٦‏ - حقوق الجیران. 

۷ - حق المسلم. 


۸ - التوبة والاستغفار . 


من میراث الرسول ميا رك 





© من معجزاته عَلِ: 

عباد الله. . إن الرسول بيا أراد الله أن يحيى به القلوب المیتقف 
وأن يوقظ الأرواح الغافلة. 

كان العرب قبل الا سلام میتین ؛ کانوا یعیدون الحجر والصنم 
والشجر والأوثان. . یزنون ويغشّون ويكذبون ويقطعون الأرحام 
ویتلاعنون» فلما آراد الله أن يحيي قلوبهم بعث محمدا لق هر آلزی 
بعت ف الاس سوا : م سهم يلوا عم ءانه وک وتھ ومهم کب 
وله و ون كنأ من 5 تل کی مکل بن ) امت ؟]. 


إن البريّةَ يوم مبعث أحمدِ نظر لاله لها فبدل حالها 
بل كرّم الانسان حين اختارَ من بين البريّةٍ نجمها وهلالها 


فلما أتى َة بکلمتین من أتى بهما يوم القيامة عاملاً بمقتضاهما 
فتح الله له باب الجنة» ومن لم يأت بهما فلن یفتح له باب الجنة وهو 
من الخاسرین . 

یقول عمر بن الخطاب فاروق الاسلام الخليفة العادل: سمعت 
رسول الله ية یقول: اما منکم من آحد يتوضاً فیبلغ (آو يسبغ) 
الوضوء ثم یقول : آشهد أن لا اله الا اللہ وأشهد أن محمداً رسول اللہ 
فتحت له آبواب الجنة الثمانية یدخل من أيها شاء»۳؟. 

فأبواب الجنة الثمانية تفتح لك أيها العبد الصالح. يا ابن من 
سجدوا شء يا ابن من رفعوا لا اله الا الہ يا ابن من ماتوا تحت علم 
لا ال الا اف فحص يثريب أن تهددي لکن هرهم تفل عن 
سبیل اش ٣او‏ کن یکا که وَجَعَلتا لم ول شی بو في 


و سر 
۳ 


الاس کس تَا فى ات لیس ارچ 3 [الانغام: ١۱۲]ء‏ #إمّمن 


(۱) آخرجه مسلم برقم (8:05). 


ری تحف نبوية 


ہم ےو ےم عط سس 


کو ے 7 ۱ ”مث کكلقھ ۶ و م ھک کے سے مرو 
برد الہ أن هریم شرح صدره لاسام ومن برد أن يلم عل صدرم 


سا حا كنا بک في الكمله4 [الأنعام: ۲۱۲۵ 

جلس الا فی مسجدہ فی المدینة المسجد الذي حرج علماء 
الدنیا وشهداء الدنیا وقواد الدنیاء جلس بین الصحابة فآتاه رجل من 
البادیة يريد الإسلام» فلما تخطی الصفوف قال: أين ابن عبدالمطلب؟ 
(يعني رسول الله 4( هو ابن عبدالله لکن جده عبدالمطلب كان آشهر 
في العرب من أبيه حتی يقول گا وهو یقاتل الابطال في المعرکة: 
أناالنبى لا ک نب آتاابن عبدالسطلب 





قال : أين ابن عبدالمطلب؟ 

قال ية : قد أجبتك . 

قال: إني أسألك مسألة فلا تغضب علي يا رسول الله. 
قال: سل ما بدا لك . 

قال: يا محمد يا رسول اللہ من رفع السماء؟ 

قال : الله . 


قال : الله . 
قال : من نصب الجبال؟ 
قال : الله . 


قال : أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله 
آرسلك إلينا رسولا؟ 


من ميراث الوسول کا 


قال : اللهم نعم . 


قال: اللهم نعم . 

فأخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول ال والله لا أزيد على ما سمعت 
عقال ناقته وركبها. 

فقال تَكةِ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى 


(۱) 





هذا) 


هذا طريق الجنة آیها المسلمون» وهذا طریق السعادة أيها الابرار 
وهذا طریق النجاة أيها الأخیار . 
فقل لبلال العزم من قلب صادق آرحنا بها إن كنت حقّاً مصلیا 
توضاً بماء التوبة الیوم مخلصاً به تلق آبواب الجنان الشمانیا 

رقف بي يوم الجمعة على المنبر في مسجده في عر الصيف 
وفي شدة الحرارة» يقول آنس: والّه ما في السماء من سحاب ولا 
غيم ولا قزعة» وبینما هو يخطب بي بين يديه آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والشهداء والأخیار وهو في أثناء الخطبةء دخل آعرابي من 
البادية من الياب الغربى للمسجد فقال: يا رسول ا يا رسول ای 
يا رسول الله . ۱ 


)۱( رواه البخاري برقم (1۳). 


ری تحف نبوية 
قال: ادع الله أن يغيثناء فقد تقطعت السبل» وجاع العیال؛ 
وضاع المال . 


فوالله ما تلعثم ولا توقف ولا فکر وانما رفع يديه في أثناء. 
الخطبة وقال: «اللهم آغخنا اللهم آغینا اللهم آغثنا . 





قال آنس رضی الله عنه وأرضاه: والله الذي لا اله الا هو ما 
في السماء سحاب ولا غيم» ولقد آزبدت السماء وآرعدت في لحظات 
ثم آمطرت. ووالله ما نزل بيه عن منبره إلا والمطر يتحدر من على 
وجهه الشريف وهو يتبسم من هذه النعمة ويقول: «أشهد أني 
رسول الله»» ونحن نشهد أنك رسول الله» ونحن نشهد آنك بلغت 
الرسالة» ونحن نشهد آنك أذّيت الأمانة» وأنك دللتنا على طريق 
الجنةء وبقي المطر أسبوعاً كاملاً. 

وفي الجمعة الثانية قام يك يخطب في موضوع آخرء فدخل ذاك 
الأعرابي من نفس ذاك الباب فقال: يا رسول الله جاع العيال وضاع 
المال وتقطعت السبل من كثرة الأمطارء فادع الله أن يكف عنا الغيث. 

فرفع الا يديه وهو يتبسم من هذا الأعرابي الذي أتى ولا يطلب 
الغیث واليوم يريد رفع الغيث وهو يقول: «اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»”''. 

قال الصحابة : والله الذي لا له إلا هو ما آشار إلى مکان الا 
وقع فيه الغیث . 

فمعجزاته ييه عند أهل العلم في الاسلام آلف معجزة وأكثرء 
وکل معجزة تكفي بأن یسلم بها الکافر ویذعن بها المتکبر ویدخل بها 
الفاجر في الدین . 


)۱( آخرجه البخاري برقم رک ۰۱۰۰۱ وغیرها) ومسلم برقم (۰۲۰۲۸ ۲۰۲۹). 


من ميراث الرسول وَل هه 





فقال للأنصار: «اصنعوا لي منبراً جديداً آخطب عليه)ء فأتوا بمنبر من 


0 


جس . 


فلما آتی يخطب عليه ترك الجذع الأول (جذع النخلف) قال 
جابر بن عبدالله: والله لما تركه سمعنا للجذع حنيناً كحنين الابل وبكاءً 
كبكاء الأطفال» حتى سمعه أهل المسجد. 


جذع من خشب يبكي للرسول وا هذا الحديث في 
البخاري". . وفي مسلم قال: فتحدرت دموعه گلا ونزل إلى الجذع 
ید‌هد هه ویسکنه . 


يا من تضوّع طيب القاع آعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والاکم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفیه الجود والکرم 


أخذ یدهده العود ویقول: «اسکت باذن الله آنا رسول الله)» حتی 
سکت . 

يقول سبحانه وتعالی : #أفْريتِ الکَاعَة نق لمر لیا وین بَا 

دی بش رورا سند یڑ ) وڪيا وتا أفرم سخ 

مر سین 49 [القّمَر: ۳-۱ خرج بيه على کفار فریش وهم 

في الحرم فا فقال: يا أيها | الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء يا أيها 


أصدقك حتى تشق لي القمر ليلة البدر ليلة رید عشر والقیر في سا 
مكة . 


0( برقم (۰ ۲۵۲ ۰۲۰۷۱ ۳۵۰۸). 


ردك تحف نبوية 

فقال اَل  :‏ «أإن شققته تسلم وتومن؟». 

قال: نعم . 

فدعا ربه ی وقال: «اللهم شق هذا القمر» ثم أشار بيده فانشق 
القمر فلقتين» فلقة ذهبت إلى عرفات» وفلقة ذهبت إلى أبي قبيس» 
فقال : «اللهم اشهد . اللهم اشهد. اللهم اشهد). 





سے سس سے 


فیقول سبحانه وتعالى : # افر السَاعَةُ وانق الفَحر 29 ون یر 


ا کٹا ۳۳۹ تر لا یلوا واکعوا اھواءشمر رل 
ءايه بمرضوا ودفو ل يخر تب وگلا وانیعوا اهواءهم وہ 
کے ج کس َد 2 م ر ۶ ھا سر سے 

ر خر 0 و هم من الاناء ما فيه مرح 09 
[المَمر : .]٤‏ 


جاءهم والله آیات یشیب منها الولیدء جاءهم والله عبر یسلم منها 


القلوب؟ فما أسلم الا القلیل . 


© من رحمنه کیا 
وهذا الرسول الذي بعثه سبحانه ' وتعالی ذكره في القرآن فقال له 
من المرات: وتك َل خن عظم 9©* [القَلّم: ۰۲4 أعظم 
اس خلقاً وأجل الناس وأصبر الناس وأحلم الناس» وواجبك أيها 
المسلم أن یکون محمد ی قدوتك وأن یکون (مامك ليقودك إلى 
الجنة . 


)١(‏ آخرجه الترمذي برقم (۰)۳4۱۳ وأحمد برقم (۱۱6۳۱) وحادثة انشقاق القمر آخرجها 


البخاري في آکثر من رواية منها برقم (٢٥٥۳ء‏ ۰04۷46 ومسلم برقم (۷۰۲۰). ولقد 
آورد ابن كثير فى البداية والنهاية روایات حادثة شق القمر (۱۲۰/۱۷). 


من ميراث الرسول بل 





مدحه الله في القرآن فقال : لما رخن نی آلو لت له وکر كنت 
15 طَليِظ الب سوا من حول [آل عمران: .]1۵٩‏ 

عاداه قرابته وآبناء عمه وأعمامه وجيرانه» وأخرجوه من مكة 
وطاردوه في كل مکان؛ وآذوه وهدموا بيته وضربوا بناته» وهاجر إلى 
المدينة» وبعد أن عاد منتصرا إلى مكة جمعهم والسيف على رؤوسهم 
فقال: «ماذا ترون آني فاعل بکما؟ 

قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: «عفا الله عنكمء سامحکم اللہ غفر الله لكم ذنويكم). 
فتباكوا أمام يديه. وقال أبو سفيان: لا إله الا الله ما آرحمك ولا إله 
إلا الله ما أرصلك؛ ولا إله إلا الله ما أك" . 


فقال الله له: #لقَد جڪ روا 2 ین آفیکم عبر َيه ۴ 
تَر حرس کم امین رءوڭ تس 40079 [التوبة : رت 

هذا الرسول ييه كان من أشد الناس تواضعاًء مرت به عجوز 
وهو يأكل على التراب تمراً يِه أفضل من خلق الله وأورع من 
خلق الله وأشرف من خلق ال والعجوز مشركة فقالت: انظروا إليه 
يأكل كما يأكل العبد ویجلس كما يجلس العبد. 

فقال: «آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما.يجلس العبدء فانما 


أنا عبد ۹ والله يقول له: سح اذى ۳9 عدو لبلا مرک 
امد الکرر ال امد السا [الاسراء: ۰۲۱ ونم كا ۳ عبد اللہ 


دم کدرا یرون کی بدا @) [الجن: ۰۲۱۹ اتارک ایی تل لمران 


(۱) آخرجه الطبري في التاریخ (۱۱۹۵/۱) والبيهقي في السنن برقم (۱۸6۸). 
(۲) انظر جامع الأحاديث والمراسیل برقم (۰۱7 ۰۱۷ ۱۸). 


صل عل عبده. کون للعدلميت نذا 540 [الفرقان : 
آتاه أعرابى من البادية فسحب بردته یا حتى أثّرت الحاشية فى 
عنقه. فالتفت إلى الأعرابى وقال: «ماذا تريد»؟ 
قال : آعطنی من مال الله الذي عندك لا من مال آبيك ولا من 
مال أمك . 





فأراد الصحابة أن يضربوا هذا الأعرابى فقال : «اترکوه» وأحذه كلا 
وشبك أصابعه بأصابعه وذهب به إلى بيته فأعطاه مما أعطاه الله . 


فيقول الأعرابي: جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء". 
أي خلق هذا الخلق؟ كان يأبى أن يعظم ی وأن يطرى وأن يمدح 
ويقول: «لا تطروني كما آطرت النصارى المسيح بن مریم إنما أنا 
عبد الله ورسولہا'''۔ 

حضرته سكرات الموت فتواضع للهء وأخذ الموت بنفسه 
وسكرات الموت تلاحقه» وهو يبل خميصة بيده ويضعها على وجهه 
ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت لسکرات. اللهم أعني على سكرات 
الموت لا له إلا ال اللهم خفف على سكرات الموت)ء ثم قال: 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"۳. 


© أهمية الصلاة: 


وبین الف وانها ذمة الف وانها حبل اللہ وإنها مفتاح جنه عرضها 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في المسند برقم .)۱۲۲۹١(‏ 
)۲( رواه البخاري برقم ( ۳۳۷۲). 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۰4۳۳۲ ۰4۳۳۹ ومسلم برقم (١۱۱۳ء‏ ۱۱۳۹). 


من ميراث الرسول ككل رت 


السماوات والأرض آعدها الله لمن آتی بالصلوات الخمس یوم القيامة» 
ويسيض اللہ وجهه ويسعده في الدنيا والاخرة. 





ومن تهاون في الصلاة شقي في الدنيا والآخرة» وكانت .معيشته 
ضنکاً وداره جحيماًء ویصلی عذاباً دائماً أبداً في الدنيا والآخرة. 

فمن أراد أن ينقطع من حبل الله انقطع من الصلوات الخمس» 
ومن أراد أن تحيط به لعنة الله ترك الصلاة فتارك الصلاة يرتكب أكبر 
جريمة في تاريخ الإنسان. 

وتارك الصلاة يا عباد الله كافرء يقول كلد «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر»"" وقال: «آمرت أن آقائل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاہ''' أو كما قال يلي 
ويقول يَكِهِ: اہین الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”". فإذا 
تركها فقد خرج من الدین؛ وقد باء بغضب الله ولعنة الله. 

قال بعض أهل العلم: من ترك الصلاة عامداً متعمداً فرضاً واحداً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فلا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلاً ولا کلاماء ولا يزكيه ولا ينظر إليەء وله عذاب أليم. 

تارك الصلاة تستجير منه الحيتان في البحر. 

تارك الصلاة تشكو منه الأسماك في الأنهار. 


تارك الصلاة تبکی منه النملة فى جحرها وتقول الببغاوات 
والعجماوات لرب الأرض والسماوات: يا رب مُیْعنا القطر بتارك 


۰)40۱( رواه آحمد برقم (۰)۲۲۵۵۵ والترمذي برقم (۸۹٦۲)ء والنسائي برقم‎ )١( 
.)۵۷4( وصححه الألباني في المشکاة برقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۰۲۵ ۰۳۹۰ ۰۱۳۸۱ وغیرها) ومسلم برقم (۹۰ - ۹4). 

(۳) رواه مسلم برقم (۲۰۷ء ۲۰۸). 


تک تحف نبوية 


الصلوات والله یقول من فوق سبع سماوات: «آبی تغترون؟ أم علي 
تجترئون؟ فبي حلفت لأنزلن فتنة تدع الحلیم حیران(۲. 

ویقول: «وعزتي وجلالي. لولا شیوخ ركع وأطفال رضعء 
لے ۰ بكم الأرض ۰ »۲ 

والصلاة يا عباد الله لا تقبل إلا جماعة إلا من عذر يب 
أن يتخلف عنهاء قول سبحانه وتعالى: #وَإِدًا کت فيم فَأَقَمَتَ لهم 
- كلثم طايكةٌ منم مك [النساء: ۰]۱۰۲ ويقول: #وأركموا 

كيين € [البَقّرَة : er‏ 

ویقول ا : «والذي نفسي بيده لقد هممت آن آمر بالصلاة ثم 
آخالف إلى آناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق ق علیهم بيوتهم بالنار» 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سمیناً أو مرماتین 
حسنتین لشهد العشاء معنا)” ٣‏ ويقول عه : ابيننأ وبين المنافق صلاة 
الفجر وصلاة العشاء لا بستطیعونها» ۳ لبم کا دا قیل کم لا له 
الا آله یکره ©4 [الصافات: ۲]۳۰. 

پقول ية للاعمی وقد سأله هل يجد له رخصة قال: (آتسمح 
حي على الصلاة حي علی الفلاح»؟ 

قال: نعم . 

قال: «فأجب فإني لا أجد لك رخصة؛». حديث صحيح 





22) 


.)55445( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي برقم (5414. 5519)» وأبو يعلى برقم (۷٤٦٦ء‏ 11۳۸). 

(۳) آخرجه البخاري برقم ۰٦۳‏ ۰0۷۰۳ ومسلم برقم (۱۳۱). 

: انظر بهذا اللفظ جامع الأحاديث والمراسیل برقم (۰)۱۰۰7 والذي في الصحیحین‎ )٤( 
«أن أثقل الصلوات على المنافق العشاء والفجر» انظر البخاري برقم (558)» ومسلم‎ 
.)۱٤۳۲( برقم‎ 

.)۹۳۰( رواه الحاكم في المستدرك برقم‎ )٥( 


من میراث الرسول 4 رب 





وصح عنه ية أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر»۲؟ ویقول ڪا في حديث فيه نظر: «من رأيتموه یعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالایمان لقوله سبحانه وتعالی: #إنَّمَا يعر مسجد 
نو من عامس يل وَالیور اضر [التوبة: ۳/۲۱۸ 

والصلاة في جماعة واجب من الواجبات ولا یتخلف عنها إلا 
منافق معلوم التفاق. 


© صلة الرحم: 

ومن الأمور التي ينبه عليها عباد الله صلة الرحم» فيوم يقطع 
ضعيفة فتعلقت بالعرش - كما في الحديث الصحيح ۔ وقالت: يا رب 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 

قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 

قال: فذلك لك.. فأهبطها سبحانه وتعالى إلى الأرض» فمن 
وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه الله» . 

يقول سبحانه وتمالی: ظمَهَلْ عََيْسْرَ إن تم أن يدا في 
کف ترا لمم © ابق لت لم لله نکر رای 
ارم 469 [محَمّد: ۰۲۲ ۰۲۲۳ فقاطع الرحم أصم أبكم أعمى 


.)٠١۳١۳( والدارقطني برقم‎ ۰)٩۲۳( رواه الحاكم في المستدرك برقم‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي برقم (۳۱۹۲)ء وابن ماجه برقم (۸۳۲)ء وضعفه الالباني في الضعيفة 
برقم (ه ۵۰). 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۰8۷۱۱ ۰6۷۳۳۹ ومسلم برقم (1۶۷۰). 


رگ تحف نبوية 

وقاطع الرحم يقترف أكبر جريمة في التاريخ بعد ترك الصلاة» 
ولو نزل غيث من السماء لعم الناس إلا قاطع الرحمء ولو نزلت رحمة 
من عند الواحد الأحد لنالها کل آحد الا قاطع الرحم» ولذلك كان 
أوصل الناس رسول اللہ ا لما عاداه قرابته وقاطعوه ودخل مكة 
منتصراً آتاه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث فأخذ أطفاله وخرج في 
الصحراء لأنه آذى الرسول يلل وحاربه وقاتله وشتمه فقال الصحابة: 
این تذهب يا أبا سفيان؟ 


قالوا: عد إلى رسول اللہ پا وقل له كما قال إخوة يوسف 
ليوسف: تال لقد ءَاثَرك آله لیا وان کنا لخَلطِيِنَ* [يُوسُف: 


سر سر 





ہے رم و 


۱ء فاقبل باطفاله وقال: يا رسول الله. . سلام الله عليك تان لقد 
رک الہ عا وان کت لو4 [يُوسُف: ۹۱]. 
۱ مر 22 ۔ ہے سٹو ر ہب و دصو ہروا رور 
فبکی یف وقال: لا تب یک الوم يعفر أله کم وهو 


هه 


احم الرَحِمِينَ* [يُوسُّف: 097" . 


وصلة الرحم ليس معناها أن تصل من وصلك. . لاء بل معناها 
أن تصل من قطعك. وأن تعفو عمن ظلمك» وأن تعطي من حرمك 
ون لون 7 ۳ 2 بده آن بوصل * [الرّعد: »]"١‏ ويقول سبحانه 
وتعالى: لطي الم وَالْمَافِينَ عَن الان واه بمب اللٹیےہ 
[آل عمران: ۱۳۶]. 

وفي الحدیث : «إذا جمع الله الأولين لیوم القيامة لیوم لا ریب فيه 


مرو قرو 


اجتمعوا جرداً عراة حفاة غرلا بھماً كما بدأهم آول مرة : #ولقد چٹتمونا 


4 


.)۳/۳( انظر القصة بطولها في السيرة الحلبية‎ )١( 


من میراث الرسول كَل 





سے 
رس مم بس ہہ فرح 22س سے سس ار >> کہ ےر ۸ سہر 1 کرو لس سح مر ر 
فرادیٰ كما لفحم آول مرو ورکتم ما خولنکم ور ظهوركم وما نری معکم 


تق الین عتم کم یکم مرکا لقد تق بتکم ول عم تا 
كنم يعْمُونَ #39 [الانغام: ۰]۹6 فينادي سبحانه وتعالی فی ذاك 
الیوم وذاك العرض یقول عز من قائل بصوت یسمعه من قرب ویسمعه 
من بعد : لمن الملك الیوم؟ لمن الملك الیوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. فیجیب نفسه بنفسه: ٭ یر لور ار لیر الوید 


ھ۶ 


هار يِه لوود لها [غافر: .]1١‏ 

فيقول: أين الکاظمین الغيظ والعافین عن الناس والله يحب 
لا ظل إلا ظله. 

ثم ينادي: أين الذين لباق جوم من المضاجع يعون دم 


مر صرح ص ور و 


حا وکا ومتّا رَفتهم فقو ل4 [السجدة: ۲۲۱5 


فیقومون یتخطون الناس حتی یظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله . 

ثم ينادي : أين المتحابون بجلالي : اليوم أظلهم في ظلي يوم لا 

يا عباد الله صلة الرحم من أعظم الاعمال» وتكون بالزيارة 
وبالمواصلة وبالهدية وبالدعاء» لعل الله عز وجل أن يرحمنا من فوق 
سبع سماوات» فما تأخر القطر إلا بالذنوب» وما جف الماء إلا 
بالعیوب» وإذا رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله غفر لنا ذنوبنا ظاهراً وباطناً. 


)١(‏ هذا الحديث بطوله كما ساقه المؤلف لم آجدی ولکن المحدئین آخرجوه مجزء 
فانظر: البخاري برقم )٦٢٤٢(‏ ۰1۳۷۹ ومسلم برقم تنه ۰0۷۱۵۰ وأحمد برقم 
(ہ ۱۱۷۳ء ۰)۲۱۳۰۵۶ والترمذي برقم (YF)‏ والدارمي برقم )¥۷6( وغيرهم . 


متكت تحف نبوية 
© الإخللاص والصدق: 


ومن الأمور التي ینبّه عليها عباد الله: الصدق مع الواحد الأحدء 





يقول عمر وهو من المخلصين الكبارء وهو يمرّغ وجهه في 
التراب ويبكى.. عمر بن الخطاب خليفة المسلمين» قائد الأمة 
الإسلامية بعد أبى بكرء تولى الخلافة الراشدة وكان يصلى الجمعة فى 
جبّة فيها أربع عشرة رقعةء وذهب الدنيا تحت يديهء وفضة الدنيا تحت 
يديه» وکنوز الدنيا تحت يديه» يقرقر بطنه من الجوع فيقول: فرقز أو 
یا من یری عمرا تکسوه بردنه والزیت آذم له والکوخ مأواه 
يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه 

آتی رضي الله عنه وأرضاه في آخر حجة حجها فوقف عند 
الجمرات ورفع يديه وهو صادق. لأن الله إذا علم الصادق آعطاه ما 
تمنی. «فرز صف الہ لکن حا له [محمد: ١1]ء‏ # وين 
جَهَدُواْ فنا لبم سلتا وَإنَّ له لم الْنْحَيینَ 69 [العنكبوت: 
۹ فرفع يليه وقال : اللهم إنى أسألك شهادة فى سبيلك وموتاً فی 
بلد رسولك. . لأن اللہ عز وجل یرضی إذا قدمت له شيئاً وأغلی شيء 
الدم . 
یجود بالنفس إن ضنّ البخیل بها والجود بالنفس آغلی غاية الجود 

فعاد رضى الله عنه والصحابة يقولون: كيف يطلب الشهادة فى 
المدينة؟ إن الذي يطلب الشهادة يخرج إلى الثغور إلى بلاد الكفار 
یقاتل . 

قال: هکذا سألت اللہ وأسأل الله أن يلبى لی ما سألت. 


من میراث الرسول وَل هک 





فعاد إلى المدينةء وفي آول ليلة نامها رأى في المنام كأن ديكا 
ينقره ثلاث نقرات» فخرج في الصباح وذهب إلى امرأة صالحة تفسر 
الأحلام اسمها آسماء بنت عميس» فسألها عن تعبير الرؤيا والأحلام. 

. . 5 . > ل سض ورمعو و رك ےم کے 
الحرش العظیم؛ الله المستعان» از إذا اصتبتهم ية ول له 
وا اله رجن 6 آزليك عم صلوت من رهم ومةه وأؤلتهيك هم 
لْمْهْتَدُونَ )4 [البَقَرَة: ١٥۱ء‏ ۱۵۷]. 

فأتى فى صلاة الفجر يصليء ولما ركع أراد الله أن يشرّفه 
بالشهادة في أحسن فريضة: صلاة الفجر » وفي آحسن مکان : في 
مسجد الرسول ييا فلما كبّر وركع تقدّم له أبو لؤلؤة المجوسي من 
شهرا كاملاً حتی آصبحت زرقاء» ثم ضربه بحديه ثلاث ضربات» فوقع 
على وجهه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللہ آکبن حسبی اللہ 
لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيمء ثم التفت بعد 
الركعة الأولى وقال: من قتلني؟ 

وتقدم ابن عوف أحد الصحابة فأكمل الصلاة. 
قالوا: قتلك ابو لوَلَوْة المجوسي . 
قال: الحمد لله الذي جعل منيتي وشهادتي على يد رجل ما 


سجد لله سجدة. 

قال أنس : فرفعناه على أكتافنا ودماژه تثعب على ثيابناء وكأن 
القيامة قامت» قال: فوالله ما ذكر مالا ولا ولداً ولا زوجة ولا میرائ 
وإنما يقول: هل أكملتم الصلاة؟ 


رةه تحف نبوية 





قالوا: لا. 
قالوا: لا . 


قال : الله المستعان . 


فذهبوا به إلى البيت فوضعوه على حصير من خصف. فرفع 
الحصیر عن التراب وقال : صدق الله : کان بر د الحيوة لديا یا وزیتها 
وي لیم تلم ذا ر فا لا ینود ل ویک این لس کم في 
از لا الكارٌ رط ما کٹا نبا ا و ا کانوا یمود 16 
[هود: ۵ كلل فوضعوه على الفراش ووضعوا تحت رأسه محدة 
فقال: انزعوا المخدة من تحت رأسي لعل الله أن يرحمني. 

فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين طوبى لك الجنة توليت فكانت 
ولايتك رحمة» وأسلمت فكان إسلامك نصرل وهاجرت فكانت 
أمي لم تلدني» يا ليتني كنت شجرة أعضدء يا ليتني ما عرفت الحياة. 

وهو من الصادقين الکبار» وهو من الزاهدين الأخيار» وهو من 
أعظم من أتى بعد أبي بكر وبعد رسول الله يل . 
أتحاسبني بكل طفل وبكل يتيم وبكل مسكين؟ وكان يبكي ويقول: كم 
قتلت يا عمر من أطفال المسلمين؟ 


فرضي الله عن تلك الروح الطاهرتة وسقی اللہ بالغمام ذلك 
الجدث شابيب الرحمت وألحقنا به فى دار الصدق. 


من میراث الرسول وَل 


من آخلص لله فى عبادته رزقه الله بالصدق صدفاً وبالاخلاص إخلاصاً. 





لما حضرت معركة بدر» آصیب حارثة وهو غلام» فجاءت آمه 
إلى النبی یا فقالت: یا رسول الف قل عرفت منزلة حارثة منیء فان 
يكن في الجنة أصبز واحتسب. وان تكن الأخرى تر ما أصنع؟ فقال: 
«ونحك. أو هبلت. أو جنة واحدة هي. إنها جنان كثيرة» وانه في جنة 
الفردوس »۲ . ١ ١‏ 

وهذا عبداله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما 
استشهد یوم آحد فیقول جابر رضي الله عنه: لقيني رسول الله کف 
فقال لي: لیا جابر ما لي أراك منکسرا؟» فقلت : يا رسول الله استشهد 
آبي وترك عیالاً ودین فقال : «آلا آبشرك ہما لقي الله به آباك؟» قلت : 
بلی يا رسول اللہ قال : اما کلم الله حدا قط إلا من وراء حجاب؛ 
وان الله حبا آباك فكلمه كفاحاً. فقال: يا عبدي تمن أعطك قال: 


تحييني فقتل قتلة ثانية. قال الله : نی فضیت آنهم لا يرجعون. قال : 


یا رب فابلغ من ورائي قال الله تعالى: ولا صب ال فيلا في سيل 
سر سے وم کہ 


تر آموتا بل لحب عند رَيَھم منود 69 [آل عمران: ۳۲۱5۹ 


فجعل الله روحه وآرواح إخوانه الشهداء السبعين في حواصل طیر 
خضر كما قال النبي #4 «أرواحهم في جوف طير خضرء لھا قناديل معلقة 
بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت؛ ثم تأوي إلى تلك القناديل . . 

هذا ثواب الصدق يوم يصدق الانسان مع اللہ یوم یعلم اللہ 
عز وجل أنه صادق يرزقه هذا الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة» 


.)5407 ۰۳۸۹۶( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي برقم (۰)۳۱۰۵ وابن ماجه برقم (۹ء وابن حبان في صحيحه 
برقم (1۹۰۸). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۰)4۸4۱ والترمذي برقم (٣۳۱۰)ء‏ وأبو داود برقم .)۲۴٥٢٢۹(‏ 


روف تحف نبوية 


٭ حقوق الجیران: 

ومن الأمور التي ينبه علیها والتي انتشرت كثيراً وقصرنا فیها 
جمیعا: حقوق الجيران» فمن آکبر نعیم الدنیا أن یوفق الله بينك وبين 
جار صالح. 





وإذا کتب الله عليك تنغيص الحياة جعل لك جار سوء لا يستر 
زلتك» ولا یعفو عن خطيئتك ولا یسامحك» يلاحقك في اللیل 


والنهار . 

آسية امرأة فرعون لما حضرتها الوفاة قالت : ##رَبٌ أبن لي عندأد 
بیکا فى أَلْجَنَةِ4 [التخريم: ۰]۱۱ قال ابن القیم: انظر كيف طلبت 
الجار قبل الدار. 
بالجار. 


يقول أبو ذر: خرجت مع الرسول پل في ليلة من الليالي والقمر 
متمكن من السمای فخط لي مربعاً وقال: لا تخرج من هذا الخط 
حتى اتيك . 

قال: فخرج فسمعت خطيفاً كالحدأة وكالصقور والنسورء وعلمت 
آنها الجن اجتمع بهم کف يمر رن رآلاض إِنِ أستطعتم أن تد 7 
قار کون لض عادو ۳ تقذوت إلا بثاطن 489 [الرحمن 
۳ فهو رسول الإنس والجن» والله أرسله فی تلك الليلة ليتكلم مه 
الجن. قال: فإذا كالحدايا وكالصقور والنسور تتخاطف من حولی؛ 
فأردت أن أخرج فتذكرت قوله كَلِِ: «لا تخرج من هذا الخط حتى 
آتيك» قال: فمكثت مكاني حتى آخر الليل. 

فأقبل بي وإذا رجل معه يكلمه طويلاء كلما مشى كلمه وأخذ 
بتلابيب ثيابه» فلما انتهى إلي یي قال: «كيف أنت يا آبا ذر؟». 


من ميراث الرسول كَل GD‏ 





قلت: هممت أن آخرج يا رسول الله فتذکرت وصیتك أبطأت 

قال: الو خرجت من هذا الخط ما عدت أبداً حياً. آتدری من 
الذین آتوا إلى؟) . 

قلت : لا والله يا رسول اللہ . 

قال: «هؤلاء الحن. خاطبتهم وأسلم منهم نفر کٹیں وأصلحت 
فيما بين قبيلتين منهم» وجعلت لهم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه؛ 
وکل روث یوضع في الارض. فهدا طعام لهم وذاك طعام لدوابهم» . 

ثم قال: لیا آبا ذرء أرأيت الذي يكلمني في صدف القمر؟». 

قال : «ذاك جبریل » والذي نفسي بيده ما زال يوصيني بالحار حتی 
ظننت أنه سیورثه! أي : يجعل له حقاً فی المیراث؟. 

وورد أن رجلا أتى إلى الرسول ا قال: یا رسول اللہ جاري 
آذانی» ما يترك عورة إلا اقتنصهاء ولا محرماً إلا انتهكهء إن غبت ما 
أمنته على آهلی» وان حضرت سبنى وشتمنى» ماذا أفعل يا رسول الله؟ 

قال: «اصبر واحتسب إن الله يأجر الصابرين». 

فعاد فصبر واحتسب» لکن نفد الصبر لأن الإيمان إذا ما سكن 
فى القلوب فلا تدخل الرحمت فعاد إليه يي ثانية وقال: صبرت 

قال: «خذ متاعك واجلس في الشارع في السكة أمام الناس». 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير »)١19/1//4(‏ تفسير سورة الأحقاف والروايات عن ابن مسعود 


وأما الوصية بالجار وحديث الجار ففي صحيح البخاري برقم »)9۸۷١(‏ وفي مسلم 
برقم .)٦٦٦۷(‏ ۱ 


GD‏ تحف نبوية 

فأخذ زوجته وأطفاله وأخذ متاعه من البيت وجلس في طريق 
الناس» فكان المصبح إذا أصبح قال: ما لك يا فلان؟ 

قال: آذاني جاري . 

قال : لعنه اللہ . 

والممسي إذا آمسی قال: ما لك يا فلان؟ 

قال: آذاني جاري. 

قال : لعنه الله . 





فلمأ استحق اللعنة خرج إلى جاره وقال: عد وال لا أؤذيك 


بد . 


لکن بعد ماذا؟ بعد الأذية. 
ولذلك يقول ية : «والله لا یمن ولله لا یمن ولله لا 
یؤمن؟ . 
قالوا: من يا رسول الله خاب وخسر هذا؟ 
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قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»""۰ يعني آذاه. 


أين الإيمان؟ أين الصلوات الخمس؟ أين مفهوم لا إله إلا الله؟ أين 
وحي القرآن في القلوب؟ أين تأثير الإيمان في التفوس؟ لو كان مؤمنا ما آذى 
جاره. لکن ما دخل الإيمان فى قلبه. فسطا على الجيران ينتهك الحرمات 
ويتعدى بشتى التصرفات؛ ولا يخاف من رب الأرض والسماوات . 

سبحان اللہ ألا يرتدع العبد كلما ذكر القبرء والله إنها حفرة من 
أظلم الحفرء وإنها ضيقة وإنها موحشة. 


(۱) انظر جامع الأحاديث والمراسيل برقم (۷۱۳٦۱ء‏ ۱۸۷4۱). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (6۸۷۸). 


من میراث الرسول كه هنک 





يقول عثمان رضي الله عنه وقد رأى القبر: ما أضيقك وما 
أظلمك وما أوحشك . 
والقبر فاذكره وماوراءه فمته مالأحدٍ براءه 
وانه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه 
والقبر روضة من الجنانِ أو حفرة من حفر النيران 
إن يك خيراً فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبكو 
وان یك شا فمابعد آشد ويل لعبدٍ عن سبيل الله صدّ 


العار كل العار لمن لم ينجه الله من النارء والندامة كل الندامة 
لمن دخل القبر بلا زاد» والخسران كل الخسران» والخذلان كل 

يقول عمر بن عبدالعزيز: ويلكم أيها الناس: أتدرون ماذا يقول 
الموت؟ 

قال: يقول: زرّقت العينين» وأكلت الحدقتین» وفصلت الكفين 
من الساعدین» والساعدین من العضدین » والقدمين من السافین . 

با آیها الناس؛ كم من غاد ورائح إلى الموت قد وسد التراب 
وترك الاحباب وفارق الأحباب» غنيْ عما ترك فقير إلى ما قذم. 

یتمنی المیت أن يقول فى القبر لا إله الا الله فما بط 7 
يقول لا إله إلا اللہ يقول سبحانه وتعالی: «وحل ینم ویب ما شون 
کا کیل باشیاعھم من مل یم كنا فی س نیب 469 سب 65]. 

مر أحد الصالحین بالمقبرة في ظلام اللیل والسماء تمطر فقال : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


GO‏ تحف نبوية 


شيء قدیر . آنس اللہ وحشتکم» ونور اللہ ظلمتکم نم تولی» فنام تلك 
الليلة فرأى أحد الأموات في المنام قال: يا فلان أتدري ماذا فعل الله 
بنا؟ 





قال: لا أدري. 

قال: والله لقد نور علينا قبورنا هذه الليلة بسبب قولك ل إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء آنس الله وحشتكم ونور ظلمتكم. 

يا فلان» والله لقد حيل بیننا وبين لا إله إلا اللہ نريد أن نقول 
لا إله إلا الله فما نستطيع أن نقول لا إله الا الله. 

يا فلان» وال لو تدري بعظم لا إله إلا الله لقطعت بها عمرك 
جميعاً فى هذه الدار. 


لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التی كان قبل الموت بانيها 
فان بناها بخير طاب مسکنها وان بناها بشر خاب بانيها 
آموالنا لذوي المیراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنیها 
أين الملوك التی كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
فاعمل لدار غداً رضوان خازنھا الجار آحمد والرحمن بانیها 
آبیض الوجه من لقي الله بعمل صالح. 
والسعيد من سعد فى بطن أمهء وسعد فى الأرض» وسعد فى 


القبر وعلى الصراط» فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم يوم العرض الاکبر 


من میراث الرسول از 
© حق المسلم: 


ومن المسائل التي أريد التنبيه عليها عباد اللہ وهي من المسائل 
الماسة التي تجدر الإشارة إليها: حق المسلم على المسلم. 

نظر ييه إلى الكعبة فقال: «لا له إلا اللہ ما أطيبك وأطيب 
ریحك؛ وأعظم حرمتك؛ والمؤمن أعظم حرمة منك إن الله جعلك 
حراماًء وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه أن یظن به ظناً سیا؛'''. 

المسلم دمه حرام وماله حرام» وعرضه حرام. 

المسلم آطهر من ماء الغمام» المسلم أحب إلى الله من أي بقعة 
في الأرض. 

8 يدافع الله عنه سبحانه وتعالى: إت الہ بی ڪن لین 
وا ا الک لا یٹ کل وان کور 406 [الحج: ۰۳۸ فإذا اعتدي 
على المسلم في حقه دافع الله سبحانه وتعالی عنه. 

وحق المسلم أنه إذا مرض فعدهء ولذا مات فاتبع جنازته» وإذا 
عطس فشمته وإذا استنصحك فانصحه. واذا آراد منك خیرا فقدمه له 
في حقوق كثيرة. 





صح عنه یلو أنه قال: «يقول الله يوم القيامة وهو يحاسب العبد: 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ 

قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: يا ابن آدم» آما علمت أن عبدي فلان بن فلان مرض فلم 
تعده» أما علمت أنك لو عدته وجدت ذلك عندي. 


يا ابن آدم جعت فلم تطعمني . 


.)۲4۹۱۳( آخرجه الطبراني في الأوسط. انظر جامع الأحاديث والمراسيل رقم‎ )١( 


GD‏ تحف نبوية 
قال: أما علمت أن عبدي فلان بن فلان جاع فلم تطعمه أما 
علمت آنك لو آطعمته وجدت ذلك عندي!'''. 
فالجزاء من جنس العمل . 





© التوية والاستففار: 

ومن المسائل التی ينبه عليها التوبة والاستغفار والعودة إلى اللہ 
ونحن نشكو حالنا وتقصيرنا وذنوبنا إلى الواحد الأحدء فلا يغفر 
الذنوب إلا اللہ ولا يستر العيوب إلا اللہ ولا یکشف الضر الا اللہ 
ولا يبرىء ولا يعافي ولا يرحم إلا اللہ فنسأله وهو الذي فوق سبع 
سماوات أن يعافينا وإياكم» وأن يغفر لنا ولكمء ##وَالدت دا لوا 
فة أو طلموا شم دگروا الله اغفا لوبهم وم یر الب 
الا اله ولم يضرا عل ما کسلوا رهم يقرت 69 [آل عسموان: 
۰۵ فل بیبایت الین اسر عق آشیهم لا قط ين تم الو لن 
اه يعفر اب جیا لم هو اور ارم 46 (الژئر: ۰۳]. 

يا من آذنب وأخطأء يا من أسرف وتمرد» يا من بعد عن الواحد 
الاحد» يا من شرد عن الفرد الصمدء عد إلى الله فباب الله مفتوح 
وسؤاله ممنوح وعطاؤه يغدو ویروح يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللیل» حتى تطلع الشمس من 
مغربھاء فتسأل الله أن يتوب علينا وعليكم . 
يارب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر أيا رب ذنباً قد جنيناه 
كم نطلب اش في ضر يحل بنا فان تولت بلايانا نسيناه 
ندعوه في البحر أن ينجي سفینتنا فان رجعنا إلى الشاطیء عصيناه 


من میراث الرسول كل رن 





ونرکب الجو فی آمن وفی دعة فما سقطنا لن الحافظ الله 


فيا حافظ النفس» ويا باري الأرواح. سالك أن ترحمنا رحمة 
ظاهرة وباطنة . 

يقول ا ما معناه: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفساً أخذ سيفه وهو ظالم فاجر فأخذ تسعاً وتسعين من 
الأنفس المعصومة المحرمة فقتلها فلما تلطخ بالدماء وتلطخ سيفه 
بسفك الأبرياء تذکر رت الأرض والسماء. وتذکر العرض على الواحد 
الأحد يوم القیامةء فذهب إلى الناس قال: هل لي من توبة؟ 

قالوا: اذهب إلى ذاك الرجل فى هذا الغار يعبد الله فاسأله هل 
لك من توبة. 

فذهب إلى رجل عابد ما عنده من العلم شيء عبد الله بالجهل 
في غار في الجبل» فطرق عليه الغار فخرج هذا الرجل قال: يا فلان. 

قال: نعم . 

قال: آنا قتلت تسعة وتسعين نفساً. 

فصرف وجهه عنه وقد أخطأ فى هذا العمل. كيف يغلق باباً 
فتحه الله؟ كيف يغلق حبلا مده اللہ؟ 

قال: هل لي من توبة؟ 

قال: لا توبة لك. ليس لك توبة. فأخذ سيفه فقتله فأكمل به 
المائة ثم رجع إلى الناس فقال: يا أيها الناس دلوني على رجل. هل 
لي من توبة؟ 

قالوا: اذهب إلى ذاك العالم, عالم بصير بالأحكام فقیه في الدين 
یمتح اللہ عليه من گنوزں ٭ لت فصل ل له وی من ن متا ول دو 
سل الْمَظِيوِ * [الخدید: ۲۱]. 





قال: يا آیها الرجل هل لي من توبة؟ 

قال : ماذا فعلت؟ 

قال : قتلت مائة نفس . 

تب إلى اللہ واستغفره . 

قال : أين أذهب؟ 

قال: القرية التي عصيت الله فيها قرية ظالم أهلهاء قرية أهلها 
فحرة» يعينونك على المعصية» فتب إلى الله وهاجر من قريتك إلى قرية 
بعيدة» إلى قرية بني فلان» لآن بعض القرى تعين على الصلاح» بعض 
القرى تعين على إقامة لا إله إلا ال بعض القرى يتواصى أهلها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر . 

لكن بعض القرى ظالم أهلها يتعاونون على الإثم والعدوانء على 
الفساد» على انتهاك الحرمات وتعدي حدود الله الواحد القهار. 

فذهب هذا الرجل تائباً إلى الله الواحد الأحد» فلما مشى فى 
الطریق آدر که الموت فمات. ما سحد لله سحدة ولا ركع لله ركعة. 
ولا تصدق بصدقة . 

ناختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائکة العذاب. نزلت من قوق 
سبع سماوات . 

آما ملائكة الرحمة فتقول: يا ربي هذا العبد خرج تائباً يريدك 
ویرید الدار الآخرة فجزاؤه أن تغفر له. 

وآما ملائكة العذاب فثقول: يا ربی هذا الرجل ما سحد سجدة 
ولا ركع ركعة ولا تصدق بصدقت فحراژه النار . 


من میراث الرسول بلا 


قال الله تبارك وتعالی: إنني الحکم العدل ولست بظلام للعبید 
قيسوا بين المسافتين من المكان الذي مات فيه والقرية التي خرج منها. 
وما بين المكان الذي مات فيه والقرية التي خرج إليهاء فإذا وجدتموه 
أقرب إلى إحدى القريتين فهو من أهلهاء إن كان أقرب إلى الصالحة 
فهو صالح› وإن كان أقرب إلى الفاجرة فهو فاجر ‏ نعود بالله سے ثم 
أوحى الله من رحمته وفضله إلى تلك القرية الصالحة أن تقرّبي» وأوحى 





فتقربت بجبالها ووهادها وبصخورها. فقاسوا ما بين المسافتين 
فوجدوه آقرب إلى تلك القرية. 

قال: يا ملائكتي أشهدكم آني غفرت له وآدخلته الجنة»۳". 

هذه رحمة الله» قتل مائة نفس معصومة دماژهم ثم تاب فتاب الله 
عليه . 

ویقول و في حديث آخر معناه: «کان فيمن کان قبلكم ثلاثة 
آواهم المبیت إلى غارء ثلائة من بني إسرائيل ذهبوا یطلبون ابلاً لهم 
ضلت. وقيل غنم وقیل غير ذلك» فأدركهم الليل إلى غار في جبل 2 
فدخلوا الغار في ظلام الليل لأن بيوتهم بعيدة» فلما دخلوا الغار أنزل الله 
القطر من السماء فتدهدهت صخرة من الحبل فسدت علیهم باب الغار 
فى مکان لا أنيس فيه إلا اللہ ولا حافظ إلا ال ولا قريب إلا الہ 
ولا مسدد ولا هادي إلا الله. 


فما زالوا في الصخرة أن یصرفوها عن فم الغار فما استطاعوا. 


وهم في صحراء ما عندهم قریسب. لا زوجة لا ولد لا آخ لا 
صدیق لا حميمء ولکن الله فوق سبع سماوات یراهم» فحلسوا يتباكون . 


۱( رواه البخاري برقم (۳۳۹۷) ومسلم برقم .)٦۹٦۷(‏ 


تحف نبوية 

قال آحدهم: والله لا ینجیکم هذه اللبلة إلا أن تدعوا الله بصالح 
آعمالکم» كل من عنده منکم عمل وسريرة بينه وبين الله» أو فعل 
حسنة في الدهر. فلیذکرها هذا الیوم لعل الله أن یرحمنا بها. 

قال الأول: اللهم يا واحد يا آحد. انك تعلم أنه كان لي أبوان 
شيخان کبیران - آم وأب شيخان كبيران ‏ وإني كنت لا أقدّم عليهما 
ولدا ولا زوجة ولا مالك وانني فد نای بي طلب الشحر فتآخرت 
فحلبت إبلي وآتیت إلى والدي لیشربا فوجدتهما نائمین 

قال : فأخذت الاناء بيدي وآطفالي یتباکون من شدة الجوع عند 
آقدامي فما سقیتهم قبل والدي ولا آیقظت والدي لئلا آزعجهما من 
النوم» فبقیت حتی طلع الفجر والإناء في يدي» وآبنائي یتباکون عند 
قدمي. اللهم إن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فزحزح عنا 
ما نحن فيه. 

قال: فانزاحت الصخرة قليلاً وانفرجت فرجة لا يستطيعون 
الخروج منها. 

فقام الثاني وقال : اللهم إنك تعلم له كان لي ايت عم جيل من 
أجمل النساء. راودتها عن نفسها فأبت» فلما فلما ألم بها الفقر أتيت 
فذكرتني الله عز وجل فانصرفت عنها خشية منك لهم إن كنت تلم 
آني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. 

فانفرجت الصخرة غير أنهم ما يستطيعون الخروج. 

وأتى الثالث فقال: اللهم ! إنك تعلم أنه كان لي أجراء خدام 
يعملون عندي فأعطيتهم أجرتهم إلا رجلاً واحداً أردت أن أعطيه 
فغضب فترك آجرته. فأخذت آجرته فثمرتها حتی أصبحت ابلا وغنماً 
وبقراً وشيئاً کثیراً من المال فأتی فطلبني إياها فقلت : خذ هذا المال. 





قال : لا نستهزیء بي . 


من میراث الرسول اَل 

قلت : هذا مالك . 

فأخذه فما ترك لي شین اللهم إن كنت تعلم آني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك وما عندك ففرّج عنا ما نحن فيه. 

قال : فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون»' . 

وفیه دلیل على أنه لا ينجي العبد الا العمل الصالح؛ ولا 
یحفظه اللہ عر وجل الا بالعمل الصالح وهذا مصداق لقوله ات : 
«احفظ الله یحفظك. احفظ الله تجده تحامك. تعرف على الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد کتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف؛'''. 

وفي الصحيح عنه یا قال: «كان رجل من بني إسرائيل أشرف 
على نفسه في الخطايا والذنوب. فلما أدركته الوفاة قال لأبنائه: إذا أنا 
مت فاجمعوا لي حطبا ثم أحرقوني بالنار ثم اسحقوني ثم ذزوني في 
أن الله لا يحييه كما بدأه أول مرة.. #هل أن عل آلانتن مين من ألدَّهْرِ 
کم يكن یا منکن © إا عقا الإ ين کو انتج بيه تل 


٠ ۲‏ 
سے 18 
عد 


سر مد ۳ 2 ہے ° سی سر می مر کرس کرس گر ۱ وت ھے 
سیا بَا 469 [الانسان: ١‏ - ۰۲۲ اوضرب ا مكلا وی حَلْقَهُ ال 
ان 





من شی الیم یی تی () فل ا ات 

کل كلق لئ لب“ [یس: ۷۸ ۔ ۱۷۹. 
فلما مات جمع له أولاده الحطب وأحرقوه بالنار ثم آشعلوا 

جثمانه ثم سحقوه ثم ذروه في الريح فأخذته في كل مکان. فقال 


سے کے مر 0 ر سعط سر رم 
ها او مرو وهو 


.)٦۸۹۸( آخرجه البخاري برقم (۲۱۸۷)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۷ ۲۲ ء۲٦۷٢( حدیث صحیح رواه الترمذي برقم (٢٥٥۲)ء وآحمد برقم‎ )۲( 


تحف نبوية 


2 ۳۹4 


له الله: قم.. فکان رجلا ظإِنَّمَآ مره إا اراد سيا أن قول لئ كن 
کو لچ [یس: ۰۲۸۲ فلما أصبح آمامه رجلاً قال: يا عبدي ما 





قال الله عز وجل: «يا ملائکتی آشهدکم أنى غفرت له وأدخلته 
الجنة»؟ . 

فيا أيها الناس» التوبة التوبة» والاستغفار الاستغفار للواحد 
الأحدء فانه لا يهلك على الله إلا مالك والمکفرات كثيرة» نسأل الله 
لنا ولكم أن يغفر الذنوب والخطاياء فإنه سبحانه وتعالى لا يغفر 
الذنوب إلا هو ولا يستر العيوب إلا هو. 

والله آعلم وصلی اللہ علی ینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۳-7 


)۱( رواه البخاري برقم (۳۶۰۳). 


قبس مضيء من کلام النبؤة 








الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین 


أما بعد: 

فهده رسالة سمیتھا: (قبس مضيء من کلام النبوة)» جمعت فيها 
وکل آحادیثه یل مضيئة . 

وسوف ترون في هذه الأحاديث أموراء منها: 

١‏ صحتها.. فلا يكون فيها حديث ضعيف أبداً. 

۲ - آنی أعرض المسائل المهمة فى الحديث. 

۳ - آننی لا أتقيد بباب أو بکتاب. إذ سوف يأتى الحدیث مرة 
فى العقيدة» ومرة فى السلوك ومره فى العبادت ومره فى الأخلاق» 
لیکون سعد وآروح والله الموفق. 

۱ - يقول اَل : «آني باب الجنة فأستفتح فیقول الخازن: من 


أنت؟ 


تحف نبوية 





فیقول : بك آمرت ألا آفتح لأحد قبلك»؟ . 

فى الحديث مسائل : 

آولا: قوله يِه «آتی باب الجنة). أي في يوم القيامة يوم 

ثانياً: أن آول من بدخل الجنة محمداً بيا . 

ثالثاً: أن للجنة أبواباًء وقد صح عند البخاري وغیره أن للجنة 
أبواباً ثمانية . 

فأبواب الجنة ثمانية» وأبواب النار سبعةء نسأل الله أن يدخلنا من 
أبواب الجنة . 

وبين المصراعين - كما في الحديث الصحيح - من مصاريع أبواب 
الجنة كما بين صنعاء وأيلة"“. (وصنعاء عاصمة اليمن» وأيلة بيت 

وتساءل العلماء: هل هناك أبواب فی داخل الجنة غير الأبواب 
العامة . 

والصحيح أن هناك أبواباً داخل مك العبد في الجنة. 

رابعاً: أن الرسول بي ولو أنه متأخر فى البعثةء لکن الله شرّفه 
فجعله أول من يدخلء ثم يدخل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
على مراتبھم . 


.)۱۲۱۶۳( آخرجه مسلم برقم (۰)4۳۹ وأحمد برقم‎ )١( 
.)544۸( زفق رواه البخاري برقم (۰)11۳۳ ومسلم برقم‎ 


ویک لد ال آورتشموها يما بما تر لورت 42 [الرحرّف: ال 
وبين قوله ڪيا : «لن يدخل أحد منکم الحنة بعمله(). 
فالجواب الصحيح باختصار: أن دخول الجنة لا يحصل بالعمل 


إنما هو برحمة أرحم الراحمین؛ ومن لا تدركه رحمة الله لا يدخل 





الجنة ۔ 

وآما النزول في منازل رک وی 7 الجنة فالا عمال لقوله 
سبحانه وتعالى : وك لت ال آورنتموها يما ہر تمعلو بت 469 
[الز خرّف: ۷۲]. 


ویقول سبحانه وتعالی عن آبواب الجنة: ٭حق إا جاوما 


وت لھا [الزمر: ۳ء ويقول في آبواب النار: َو إا 
جر ی یهاگ [الرمر: ۷۱]ء فزاد الواو فی آبواب الجنة لانها 


وأهان أهل النار فترکهم ینتظرون عند الباب فلا تفتح حتی 
یصلوها . 

خامساً: هل الجنة موجودة الان أم: لا؟ 

الصحيح عند أهل السنة آنها موجودة ومخلوفت وخالف فى ذلك 
المعتزلة فقالوا: تخلق فيما بعدء وقد كذبوا على اللہ بل هی موجودة 
الآن. 

قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: 


والنار والجنة حقاًوهما موجودتان لا فناء لهما 


سادساً: هل تفنى الجنة والنار؟ 


تحف نبوية 
الصحیح آنهما لا تفنیان . 
وقال بفنائهما بعض المعتزلة کالعلاف والنظام وغیرهما؛ ورد 
علیهم أهل السنة. 


يخلدون فيها بلا موتء والله المستعان. 





سابعاً: قال الخازن: (من أنت)؟ قال أهل العلم: فيه إشارة إلى 
أدب الاستتذان في الإسلام» وهو أنك إذا طرقت الباب فسأل صاحب 
البیت عن اسمك أن تخيره. 


وكان که إذا استأذن فسئل قال: أنا فلان. 

وطلب من الصحابة أن يخبر الإنسان باسمه. 

وطرق جبريل السماء في الحديث الصحيح.. اقالوا: من؟ 

قال: جبریل . 

قالوا: من معك؟ 

قال : محمد. 

قالوا: مرحباً بك وبمن معك؛'''. 

واستأذن جابر كما في صحيح البخاري وطرق باب المصطفى یا 
فقال پا : من؟ 

قال : آنا. 

ففتح ِا الباب وقال: آنا آنا" . . كأنه كرهها لأن فیها إبهاماً. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۸۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۰)۹۱۰۷ وسلم برقم .)٤٥۹۰(‏ 


قبس مضيء من کلام النبوة 
فلا بد أن تخبر باسمك. 

ولو آخبر بلقبه لصحء فالشرط أن یکون مشهوراً عند الناس يعرف به. 
ثامناً: قوله نیا : «ميحمد)اء هذا واحد من آسمائه کچ وإلا فله 

دة آسماء وردت في النصوص › منها: (حمد) وقد ورد فى القرآن 

قوله تعالی عن عیسی عليه السلام: کوشا ول بلق من بتری اسه 


کے [الصف : كل و(العاقب) الذي يحشر علی الناس علی عقبه» 
و(الماحي) الذي محا الله به ما قبله» و(الحاشر) الذي يحشر الله الناس 


على قدمه ماد . 





وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وقال كيد : «أما ترون كيف يصرف الله عني سب المشركين؟ إنهم 
يسبون مذمماً وأنا محمد)”' . 

وهو أبو القاسم بيا . 

والذي سماه محمدا كما عند أهل السیرة هو عبدالمطلب حذده. 

تاسعاً: قوله يِه «فأستفتح». أي أنه وجد أن الجنة مغلقة برغم 
أنه تعالی یقول عنها كما سبق: ##وَفْيَحَتٌ اوها [الزمر: ۰۲۷۳ فکیف 
نجمع بين القولین؟ 

الجواب : أن يقال أنه مَك ياتي قبل أن تفتح فیستفتح فتفتح؛ 
فيأتي الناس وقد فتح لهم. 

۲ - قال يي «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا 


)۱ رواه البخاري برقم (۳۲۵۱۷). 


سس تسد نوت 
لم تستح فاصنع ما شعت»۳" 

في هذا الحديث مسائل : 

أولاً: ما هو الحياء؟ 





الحياء هو ما صدَّك عن المحارم وهذا حياء واجب. 

وما صدّك عن المکروهات» وهو حباء مستحب وبعضهم یو جبه . 

أما الذي يصدّك عن طلب العلم وعن الأمور النافعة وعن 
ومذموم . 

ولذلك یقول مجاهد في صحیح البخاري موقوفاً عليه یقول: لا 
یتعلم العلم مستح ولا مستکبر . 

ومر وا برجل كما في صحیح البخاري وهو يعظ آخاه في الحیاء 
فقال : «دعه فان الحیاء لا یأتی الا بخیر»۲۳. 

والحیاء خير كله» وخاصة إذا كان فى شرف الأمور ویصد عن 
خوارم المروءة والمعاصي . 

وصح عنه چا عند الترمذي أنه قال: «البذاء والبيان شعبتان من 
النفاق» والعي والحياء شعبتان من الإيمان»”"'. وقد شرح هذا الحديث 

انیا : قوله لچ : «إن مما أدرك الناس». أي مما حفظ من كلام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومیراثٹھم هذه الجملة: (إذا لم تستح 
فاصنع ما شكت)» . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۰)۳4۰۹ والإمام أحمد برقم (151/54). 


(۷) آخرجه البخاري برقم (54). 
(۳) آخرجه الترمذي برقم (۲۰۳۶). 


قبس مضيء من کلام النبوّة 
وفی هذا معنیان لأهل السنة: 


الأول: أي إذا لم يكن عندك ذرة من الحیاء فاصنع ما شئت من 
الأمور لانك لا تبالی» وقد أزلت هيبة الله وهيبة الناس من قلبك . 





الثانی : أي إذا كان هذا الامر الذي ستفعله لا يدعو إلى الحیاء 

والمعنى الأول هو الأقرب. 

قال الشافعي : 

وقيل لسهل : ما هو الحياء؟ 

وقال بعضهم: أن تجعل بينك وبين الله رقيباً. 

وهی درجة الاحسان التى وصفها ی فى الحديث فقال: «أن 
تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه یراك" . 

وقد بلغ الحیاء ببعضص الصالحين أنه ما كان يتعرى وحده حياءً 
من الله . 

وعند أحمد في المسند بسند صحيح أن معاوية بن حيدة قال: يا 
رسول الله إذا كان أحدنا وحده هل يكشف عن عورته؟ 

قال به : «الله أحق أن يسْتحيا منه)”"' . 


.)5# ۰۵٩( أخرجه البخاري برقم (۰۵۰ ۹٦٦٦)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)5845( آخرجه أحمد برقم (٦٦١۱۹)ء والترمذي برقم‎ )۲( 


رہ تحف نبوية 


وصح عند الترمذي عن ابن مسعود أنه ی قال: «يا أيها الناس 
استحیوا من الله حق الحياء فان حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعی. 
والبطن وما حوی؛ ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنیا»۳*. وكان 
عمران بن حصين يحدث الناس بحدیث : «الحياء كله خیر)ء فعارضه 
أحدهم وقال: إنى قرأت فى التوراة أن منه ما يكون جبنا وأن منه ما 





يكون خيراً. 
فغضب عمران وقال: آحدئك عن الرسول بي وتحدثنى عن 
صحفك ؟ !۳۳۲ . ۱ 
والمعنی: الحیاء المطلوب النافع» آما الخجل والخور والجبن 
فهذا ليس من الحیاء. 


الٹاً: قوله پل : «النبوة الأولی». آي ما قبل نبوته یل فان قبله 
آنبیاء كما هو معلوم» وكان يرث ييه بعض الكلمات منهم. 

۳ - قال پل : «آخر من يخشر راعيان من مزينة یریدان المدينة 
ینعقان غنمهما فیجدانها وحوشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على 
وجھیھماا''۔. 

في الحدیث مسائل : 

آولا: قوله بية: «آخر من بحشراء معنى الحشر هنا قيل لقيام 
الساعة» وقیل الحشر هو من المشرق إلى المغرب» فان من علامات 
الساعة الکبری نار تحشر الناس من المشرق تهب من عدن فتحشر 
الناس وتجمعهم . 

والحشر هو الاجتماع: حشرت الناس أي جمعتهم. 


(۱) هو عنده برقم (٢٥٥۲)ء‏ وآخرجه آحمد برقم .)۳٦۷۱(‏ 


(0) رواه مسلم برقم (۱۲۱). 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۸۰۳). 


قبس مضيء من کلام النبوة > 

انیا: قوله بي «من مزینة. هذه قبيلة من قبائل العرب منها 
زهیر بن أبي سلمی الشاعر وغیره من الشعرای وهي قبيلة ذکرها ييا 

ٹالٹاً: قوله يليه : «نیجدانها وحوشا» أي أن الناس ماتوا فى 
المدن والقرى قبل قيام الساعة. 

فقد هبت ت عليهم اديع باردة فأفناهم اش لم ردوا إلى آله مولنهم 
لح آلا له كم وهو اس لیت 4*9 [الانغام: ؟5]. 

إن یوم القيامة هو المدرسة الکبری التی تهب أخلاق الناس» 
والتي تردهم إلى الله عز وجل» والتي تجعلهم عباداً صالحین . 

وهذه القضية الكبرى هي الفارق بیننا وبين العلمنة 
الشيوعية والماسونية واليهودية. 

وهي الخيط الرفيع الفيصل بيننا وبين المذاهب الترابية الأرضية 
والقومية . 

رابعاً: قوله بي : «حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجهیهما» 
فهذا دليل على أن الساعة تأتى بغتة. 

: اله الأولین والآخرين ويقوم الفجرة من قبورهم يقولون: 
ویک عل ما فَرطنا ہا 4 [الأنعَام: ۰]۳۱ يا حسرتنا على الساعات 
الغالية» يا حسرتنا على الأيام والليالي» يا حسرتنا على الدقائق التي 
صرفناها يا حسر تا على القصور والبساتین والمتاع والمناصب . 

خامساً: قوله يي «ثنية الوداع» هي في المدينة. 

یقولون: تقابل مکة. 

وذكر أنه گلا آشرف منهك قيل: يوم الهجرة» وفیل : یوم عاد 
من تبوك . 
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جم 





فخرج له آطفال المدینة وبنات المدينة الصغار یقولون : 


طلع البدر علينا 
وہب الشكر علينا 


مسن نات الوداع 
م ادع الله داع 
جئت بالأمر المطاع 


٤‏ ۔ قال پل : «آخر من يدخل الجنة رجل يمشى على الصراط» 
نهو پمشي مرة ویکبو مر وتسفعه النار مرت فاذا جاوزها التفت إليها 
فقال : تبارك الذي نجاني منك لقد آعطاني الله شیئاً ما أعطاه أحداً من 


الأولين والآخرین فترفع له شحرة فیقول: آي ربي آدنني من هذه 
الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. 

فيقول الله: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ 

فيقول: لا يا ربىء ويعاهده أن لا يسأله غيرها. 


وربه يعذره لأنه یری ما لا صبْر له عليه. 


فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة 
أخرى هي أحسن من الأولى فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من 


مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. 


فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ 
لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ 


فيعاهده أن لا يسأله غيرها. 


وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. 
ثم تزفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. 


قبس مضيء من كلام النبوّة CGD‏ 
فيقول: أي ربي أدنني من هذه لاستظل بظلها وأشرب من مائها 
لا أسألك غيرها. 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ 
قال: بلى يا ربي أدنني من هذه لا أسألك غيرها. 





وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه. 
فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي 


زربي أدخلنيها . 
فيقول: يا ابن آدم ما يعذرني منك (أي يرضيك) إن أعطيتك 
الدنيا ومثلها معها؟ 


فيقول: أي ربي أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟! 

فيقول: إني لا آستهزیء منك ولكني على ما آشاء قادر)(۱) 

وفیه مسائل : 

آولها: أن دخول الجنة على درجات. 

انیها : أن الناس یتفاضلون في دخول الجنة بحسب آعمالهم. 

الٹھا: أن لدخول الجنة آول وآخرء فما یدخلونها مرة واحدة. 

وآول من یدخل الجنة كما سبق هو محمد رسول الله كِة. 

واخر من یدخل الجنة هذا الرجل. 

رابعها: أن عصاة الموحدین یعذبون خلافاً للمرجتة الذین لا 
یفاضلون بالایمان . 

خامسها: أن الخوارج قالوا بتخلید أهل الکباثر في النار» وهذا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۰)4۱7 وآحمد برقم (۳۸۹۸). 


رن تحف نبوية 
خطأء فلا يخلد الموحد فى النار وقد يخرج بعد أن يبقى مدة فيها. 


سادسها: أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة كفاحاً بلا 
ترجمان ويتكلم معهم . 

سابعها: عظم ما آعطی الله عز وجل لاقل المومنین في الجنت فإنه 
ثبت من حديث آبی سعید وأبى هريرة: آن آدناهم - أي أهل الجنه ۳ 

2" يقول کا : «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا 
ذلك. والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة. والمرتد أعرابياً 
بعد الهجرة. ملعونون علی لسان محمد یوم القیامة»۲؟. 

کل الربا» : هو الذي یتناو له آکله مباشرة أو لیس أو استخداماً أو 
سکنا أو مرکوبا أو يمتهنه في تجارة. 

(وموکله»: الذي یوکله غیره کالصراف والبائع وحامل العقود 
والکاتب علیها والشاهد وصاحب الارشیف والحارس والفراش کلهم. 

(وکانبه»: الذي يكتب العقود ویوقع علی السندات والشیکات 

«وشاهداه» : اللذان يشهدان على العقد. 

«إذا علموا ذلك»: لأن الجاهل معذور. 





«والواشمة» : هي التي تشم نفسها بحبر أو صبغ أو ما یشابهه في 
جسمها. 
«والموشومة»: التى تطلب من غيرها ذلك. 


)١(‏ رواه النسائي برقم (٦۰۸"ص‏ ۵9۰6 ۰٩۲۹۲‏ وابن خزیمة برقم () وابن حبان 
برقم (T°)‏ والبيهقي في الستن برقم (۱۸۱۵۵). 


قبس مضيء من کلام النبوة 

«ولاوي الصدقة»: أي مانع الزكاة والمماطل في الزكاة والمخر 
للزكاة إذا حلت عليه. 

«والمرتد أعرابياً» في عهده ية حيث كان الرجل إذا هاجر 
ینبغی عليه أن لا یعود من هجرته. 

«ملعونون على لسان محمد يوم القيامة» كَلْةِ. واللعن ‏ نعوذ 
بالله -: الطرد والإبعاد من رحمة اللہ وشاهدنا هو أول الحديث. 


وعند مسلم من حديث جابر أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله 
وکاتبه وشاهدیه» وقال : (هم سواءا'''. 





وعند الحاکم وابن ماجه بسند صحیح یقول 28 : «الربا ثلاثة 
وسبعون بابأء آدناه مثل أن ینکح الرجل أمهء وان آربی الربا عرض 
المسلم»”" . 

5 - يقول كه «آكل كما يأكل العبد. فوالذي نفسي بيده لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها كأسا» . 

والمناسبة أنه مرت امرأة بالرسول ييه فرأته يأكل وهو على 
التراب وهو أشرف مَنْ خلق الله. لم يخلق الله في الناس آشرف من 
محمد يِه فقالت للناس: انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد» ويجلس 
كما يجلس العبد. 

فرد عليها وقال: «آکل كما يأكل العبدء فوالذي نفسی بيده لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها كأسا»ء لاله 
ليس منزلة الإنسان عند الله بما يعطيه من الدنياء فإن بعض الفجرة قد 
يعطيه الله الملايين المملينة» والقصور والدور» والدنيا والذهب 


(۱) هو عنده برقم (4۰6۷). 
(۲) آخرجه الحاکم برقم (۲۳۰۰) وابن ماجه مختصراً برقم (۲۳۶۰). 
(۳) انظر جامع الاحادیث والمراسیل برقم (۰۱7 ۰۱۷ ۱۸). 


متك تحف نبوية 
وتجد المؤمن التقي البار لا يجد كسرة خبز في اليوم أحياناً» ينام 
على الرصيف» لأن الموازين ليست فی الدنیا. 
وقوله جا : (جتاح بعوضةا الجناح هو طرف هذه البعوضة . 


وفي حديث صحيح: : إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
پحب. ولا یعطي الدين إلا من آحب»*. فمن آعطاه الله الدين فقد 
أحبه» والله ينظر إلى القلوب ويرى من يستحق هذه الرسالة وهذا 
الإيمان وهذا القرآن فيمنحه الدين. 





ویری آن بعض الناس ا یستحوِ الایمان ولا یستحق الصلاح فلا 
یمنحه الإيمان» ولو لم 21 فہم را را له ور مهم ۳۳۹ وهم 
وٹ 402 [الأنفال: ۲۲۳. 

«ما سقى منها كافراً کأسا؛ مع العلم أن الكفار قد یتمتعون من 
الدنيا أكثر مما د يتمتع المومن؛ٍ ولول أن یکون الاش أَمَهٌّ وَحِدَهٌ لَجَمَلْنَا 
لم یکر - یوم قفا تن فِسة ومعایج ع رو تا 
ور وی وسربا عَلهَا کوت © ورا وان ڪل : لك لما متع 
یرو انیا وَالْكِمْرَۃُ عند ریک 22 469 [الز خرف : ۳ - [Yo‏ 

إذآ. . لقد آخبر به - فى هذا الحدیث - بأنه عبد. 

ولما أطراه بعض الوفود بقولهم: (أنت سیدنا. . .). 


قال: «يا آبها الناس» قولوا بقولکم أو ببعض قولکم. ولا 
یستجرینکم الشیطان. إنما آنا عبد الله ورسوله. فقولوا: عبد الله 


۳ 


)۲( آخرجه آبو ۳ برقم ٢۲‏ ع والنسائي ذ في الکبری برقم (4۹۷۹)۔ 





قبس مضيء من کلام النيوّة > 





وقد ذکر الله لفظ العبودية له ی في مقام التشریف. 

ذکره في الاسراء فقال: شبح ای انی بعبّیوء لا مرت 
الم جد اراو 1 سور الکتصاکه [الوسراء : 1 وذكره في مقام 
الدعوة فقال: #وأنم لا قام عبد عبد له يدعو كادوأ پک نو ن عه بدا @4 
[الجنّ: ۰۲۱٩‏ وذکره في متام الانزال فقال: 7 الى برل لقان 
عل عَبدیہ لیکن للعلیت نیا 4*0 [الفرقان: 
لا تدعني الا بياعبدي فانها أشرف أسمائي 


فأشرف أسمائه العبودية لی ومن لد یکون عبدا لله كان عبدا 
لشيطانه وشهواته وغروره. 

۷ - قال ية : «آلفقر تخافون؟ والذى نفسى بيده لتصبن الدنيا 
علیکم صبّاء حتى لا يزغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي وأيم الله لقد 
ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها ونهارها سو اء رواه ابن ماحه عن 
أبى الدرداء و سنده حسن . 

«آلفقر تخافون». معناه هل تخشون الفقر من بعدي؟ وهذا 
الاستفهام للانکار» أي لا تخشوا الفقر فلن تموت الامة بالفقر» بل الذي 
قتل الناس هو الغنی» والذي دمر كثيراً من البیوت هو المال والثراء . 

«والذي نفسي بيده لتصبن الدنیا علیکم صبّاه؛ أي لتكثر عليكم 
الأموال كثرة هائلف وقد حدث هذا حتی آصبح الغنی أمراً عجيباً . 

ثم أخبر بأن الدنيا هى المزيغة للقلوب . 

ولذلك فنسبة الانحراف في الأثرياء أكثر منها في الفقراء. 


«وأيم الّه": هذا قسم منه كَل 


.)6( أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


بن تحف نبوية 

وكان يقسم ي بتاللهء وباللہء وواللهء وأيم الله. 

«لقد تركتكم على مثل البیضاء". يعني الشريعة والسنة مثل 

وقيل : البيضاء هي الليلة المقمرة. 

وكل المعاني صححيعحة . 

«ليلها ونهارها سواء». لقد تركنا َة على محجة واضحة لا لبس 
فيها وهي ظاهرة للعیان» وهي شريعة كاملة متباينة عن غيرها من 
المعسكرات الغربية والشرقية» فلا عذر لمن حاد عنها . 

6 قال يَِهِ: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان 
يالله وحده أتدرون ما الويمان بالله وحده؟ شهادة آن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول ال وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن 
تؤدوا خمس ما غنمتم. وآنهاکم عن الدبّاء والنقیر والحنتم والمزفت 
احفظوهن وأخبروا بهن من وراءکم»۳. 

سبب الحديث أن وفك عبدالقيس من الأحساء ۳ أي البحرین » لا 
الأحساء المعروفة الآن ‏ وفدوا إلى الرسول ية بالمدينة فاستقبلهم 

مرکم بأربع وأنهاكم عن أربع»» ثم قال: «آمركم بالإيمان بالله 
وحده)» وهذا پسمی عند آمل البلاغة (لف ونشر)» أي يجمل العبارة 

«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان). ولم پذکر الحج لماذا؟ 





)۱( أخرجه البخاري برقم (۰)6۱۱۷ ومسلم برقم (۸۱) وأبو داود برقم (۰)۳۹۹۲ 
والترمذي برقم (ہ )۲٦۷‏ والنسائي برقم (۵۰۱۵). 


قبس مضيء من کلام النبوة 


قالوا: لان الوفد أتى قبل فرض الحج. 

«وأن تدوا خمس ما غنمتماء من المغانم لبیت المال. 

«وأنهاكم عن الدباء»» وهو القرع إذا جوف وأخذ ما في داخله 
ثم جعل فيه الزبيب أو التمر فيتركونه إلى أن يتخمر. 

«والنقیر". لأنهم كانوا ينقرون عضو الشجرة فيجعلون فيها 
الخمر. 

(والحتماء هي جرار خضر تستخدم للتخمير . 

«والمزفت»» الوعاء یصبغونه بالقار فیستخدمونه في ذلك الشأن. 

والصحيح عند الإمام أحمد وغيره أن هذا الحكم والنهي منسوخ 


مسكراأ”'"', فلك أن تشرب في هذه الآنية السابقة إذا لم يكن 





المشروب مسكراً. 
4 قال يَكِةِ: «آمرکم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث : : آمرکم أن 
تعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئاًء وأن د تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 


تفرقو وتسمعوا وتطیعوا لمن ولاه الله أمركم . وأنهاكم عن قیل وقال» 
وكثرة السوال واضاعة المال»" . 


مرکم : الأمر إذا أطلق يقتضي الوجوب. 
«وآنهاکم» : والنهي إذا أطلق يقتضي التحریم . 
والوجوب أو التحليل نج ليس إلا للشارع ولیس لأحد من 


۳ رص حم 
الناس. «ولا توا لما کصف اليس الکذب هذا حل وهذا حرام 
)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۲۱۳)ء وعند الامام أحمد برقم (۲۲6۷5). 

(۲) انظر جامع الأحاديث والمراسیل برقم (۲۵). 


ری تحف نبوية 
قروا عل عل ام الْكَذِبٌ اك لت یفترونَ عل اله الْكَزْبَ لا فلح 4 
[الحل : ٦ء‏ فليس لأحد أن يحلل أو يحرم إلا اللہ ۶ کیا 
والله يقول في وصف رسوله : «وَيْخِلٌ لَهُمُ لطبت رصم عَلِهِمْ 


سے سے سے 


َلْحَِتَ* [الأعرّاف: ۱۵۷]. 





«آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً»» هذه كلمة التوحيد 
وهذه ملخص رسالته کیا 

وهو ب يدعو إلى توحید الألوهية» آما توحید الربوبية فمقرر في 
الفطرء ولم ینکر الصانع في الظاهر الا فرعون. والا فالكمّار یشهدون 
آن الذي خلق السموات ھو ایس والذي خلق الأرض هو انل والذي 
أبدع هو الله لكنهم يدعون معه لها آخر. 

وکل نبي أتى يدعو إلى توحيد الألوهيةء لان ابو آله ما لگکر ین 
ِل € [المؤمنون: ۳۲]. 

والتوحيد ثلاثة أقسام : ربوبية» وآلوهیت وأسماء وصفات . 

فالربوبية مقرر في الفطر كما سبق. 

والألوهية أنكره الكفار وهو عمده رسالته کا 

والأسماء والصفات أتى به یل على أكمل وجهء وليس هذا 

قوله : (ولا ت تشرکوا به شیا١ء‏ لان الشرك هو أعظم ذنب عصي الله 
به . قال تعالی : لود وی اك وَل ا من قللک لن اشرت لحطن 
عمك ولك مى يرين 469 [الزْمَر: ٠٦‏ 

وفی الصحيحين أن معاذاً كان ردف الرسول بهاو فقال له كلا : 
«يا معاذ آتدری ما حق الله على عبادہ؟۱. 


قال: الله ورسوله آعلم. 


قبس مضيء من كلام النبوّة ر0 





قال: «آتدري ما حق العباد على الله؟». 

قال : الله ورسوله أعلم . 

قال : «فإن حق الله على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا 
وحق العباد على الله ألا یعذب من لا يشرك به شیثا». 

قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا), حبل اللہ 
قيل: هو الرسالت وقيل: القرآن» وقيل: الرسول؛ وقيل: محمد یف 
وقيل: لا إله إلا الله . 

والاعتصام هو الالتجاء والتمسك . 


«ولا تفرقوا»» لأن التفرق مذموم قال سبحانه وتعالى: لول 


تا کي تفا واشتکفوا ی بن ما عم ای واوکیک کم عَدَابُ 
عظِيم 09* [آل عمران: .]٠١8‏ 

قوله: «وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله آم رکم بشرط أن يكون 
هذا المسؤول طائعاً لله غير معلن للكفرء فإنه واجب على المسلم أن 
يسمع ويطيع ما لم ير کفرا بواحأ عنده فيه من الله برهان. 

ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه يصلى وراء أثمة الجور ويجاهد 

وقد صح عنه پا آنه قال : امن آتاکم وأمركم جميع يريد أن 
یفرق کلمتکم فاضربوه بالسیف كائناً من كان" . 

وقال ءل: من فارق الجماعة شبراً فمات الا مات ميتة 
جاهلیة»۳۲ . 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۰)۵۸۳۰ ومسلم برقم (۱۰۷). 
(۲) رواه مسلم برقم (4۷۵۲). 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۰)1۹۰۱ ومسلم برقم (4۷8۷). 


> تحف نبوية 


وقوله: «وأنهاکم عن قیل وقال»۰ قال العلماء: معنی قیل وقال 
كثرة نقل الکلام» کقال فلان ورد عليه فلانء لأنها من المسائل التي لا 
فائدة فیها. 

وقیل: هي الغيبة» کقال فلان في فلان . 

وقیل: هي النميمة کقال فيك فلان ثم ینتقل إلى الآخر ویقول: 
قال فيك فلان . 

«وكثرة السوال». قال الامام مالك : کثرة السژال عن المعضلات 
کمثل الذي يأتي إلى طلبة العلم والعلماء ويسألهم عن المعضلات 
لیعجزهم ولا يريد الفائدة» وهو ثم ويدل هذا على فسق قلبه . 

وقيل: كثرة السؤال هو الذي يسأل آموال الناس متکثراً. 
يسال جمرل فليستقل أو ل کر 

وفيل: كثرة السؤال في عهده بي قبل أن ينزل الوحي» يقول 


تعالی : یلا ایب منوا لا تلوأ عن شیاه إن مد لک کوک وان 
تسوا عتا جين یرل الان ده لکد عن ال عا واه عم حية 46 


[المائدة: ۱ ۰ 





«وإضاعة المال»» أي إضاعة المال في المعاصي» کمن یضیعه في 
الأغانىء أو فى شراء آدوات الغنای أو فى شراء الدخان» أو فى شراء 
المخدرات والخمرء أو في تأجير المحلات للمعصیةء كما يشاهد اليوم 
في بلاد كثيرة وفي أماكن كثيرة. 

وإضاعته بالاسراف في إنفاقه» كالتكثر من الملابس والمطاعم 
والمشارب والبيوت. 


.)۳۳۵۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قبس مضيء من کلام النبوة هنک 





۰ قال يلي «آمروا النساء في آنفسهن. فان الثیب تعرب عن 
نفسها وإذن البکر صماتها»؟. 

ومعنی الحدیث یقول ء: فوضوا الثيب» فان الثیب تتکلم إذا 
آرادت الزواج أو إذا رضیت الزوج المتقدم لأنها ليست کالبکر تستحي . 

آما البکر فإذا سکتت فهي راضية لانها تستحي أن تتکلم. 

۱ - وقال ی: «آمروا اليتيمة في نفسها وإذنها صماتها»۳ 
والیتيمة هي البکر فإذا صمتت وسکتت جاز النکاح» وأما إذا 
اعترضت فلا . 

۲ - قال ع: «آية الایمان حب الأنصار. وآية النفاق بغض 
الأنصار»" . 

«آية الإيمان»» أي: علامة إيمان المسلمء وعلامة حبه لله 
عز وجل» وعلامة حبه لرسول الله وء حبه للأنصار. 


والأنصار اسم شرعي سماهم الله عز وجل به» والا فهم قبيلتان 
مشهورتان من الأزد من اليمن اسمهم الأوس والخزرج» فسمی اللہ 
القبیلتین الأنصار لأنهم الذین نصروا الرسول بلا 

فاية ایمان المؤمن أن يحبهم» ومن أبخضهم فقد نافق» ولا 
يبغضهم إلا منافق عدو لله عز وجل ولرسوله ي . 

والأنصار کل من ناصر الرسول یلا ويخص الأوس والخزرج» أو 
من ناصرہ فى المدينة يوم انتقل بعد الهجرة . 


(۱) آخرجه البيهقي برقم (۱۳۸۸۳) وانظر جامع الأحاديث والمراسيل برقم (55). 
(۲) انظر جامع الأحاديث والمراسیل رقم (۲۸). 


)۳( آخرجه البخاري برقم )۳٦۹۷(‏ ومسلم برقم (۱۹۷) والنسائي برقم (۵۰۰۳)) 
والامام أحمد برقم (۱۲۰*۲). 


YD‏ تحف نبوية 


والأنصار منهم العلماء والشهداء والعباد والزهاد والشعراء 
رضي الله عنهم وجزاهم خير الجزاء ہما قدموا للإسلام . 

۳ - قال يي : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
آخلف. ولذا اؤ تمن خان»" ۹ 





ومعنی الحدیث أن هذه من علامة المنافق النفاق العملی لأن 
النفاق قسمان : نفاق اعتقادي ونفاق عملی. 

فالمنافق نفاقاً اعتقادياً خالد فى النار وفى الدرك الأسفل منهاء 
وهو الذي يكفر بالرسالة» أو يكفر بالرسول بي أو يستهزىء بشيء 
أتى به الرسول كله أو يستهزىء بآيات القرآن. 

أما المنافق النفاق العملى فقد يكون مسلماً لكن فيه شعب من 
النفاقء كما ورد في الحديث السابق بأن يكذب أو يغدر أو يخون أو 

والكذب مباح في ثلاثة مواقف: 
-١‏ أن تكذب المرأة على زوجهاء والزوج على امرأته. في امور 

الحب والعشرة. 
۲ - أن يكذب في الصلح بين الناس. 
۳ - أن يكذب في الحرب مع الکفارء لان الحرب خدعة. 

۶ ۔ قال گلا : (ائٹ حرئك آتی شکت ۰ وأطعمها حيث طعمت 
واکسها حیث اکتسیت. ولا تقبح الوجه ولا تضرب!'''. 

قوله: «آنی شئت». مثل قوله تعالی: اک عت لُک انا 


)۱( دو 7 بی 84۹۰۳ مسام برقم (۱۷۳) والترمذي برقم (۹۹٦۲)ء‏ 


)۲( انرب أبو داود برقم (۰)۲۱۷ وأحمد برقم (۷ (AY‏ . 


قبس مضيء من کلام النبوة 
3-3 

رگ أن شِمَمٌ4 [البَقَرَة: ۲۲۳]ء أي مقبلة ومدبرة بشرط أن لا يكون 
الجماع : فى الدبر لأنه ملعون من فعل ذلك . 

«وأطعمها إذا طعمت) أي من طعامك؛ فالنفقة واجبة على 
الزوج وكذلك الكسوة واجبة عليه بمقابل ما استمتع منها. 

«ولا تة تقبح الوجه». يعني لا تدعو علیها بالقبح في الوجه . 
نعدی وظلمء ولكن إذا نشزت فليضرب ضربا غير مبرح في غير 
الوجه . 

۵ ۔ قال َي «ائندموا بالزیت وادهنوا به فانه يخرج من شجرة 
مارکة». 

«ائتدموا بالزیت»» أي اجعلوا الزیت إداماً. 

والزیت کما تعرفون يخرج من شجرة مباركة وهو ریت الزیتون» 
فانه مبارك» وهو يذهب مرض البرص. والبهق› وفیه تلیین للاعضای 
وفيه قوة وحرارة وصفها ابن القیم وغیرہ من أهل الطب . 

«واذهنوا به». أي تدهن به الرأس والوجه. 


والرسول ية هو طبيب البشریة» طبيبها في القلوب وطبيبها وَل 
في الأجسام. 





«فإنه يخرج من شجرة مباركة»» أي شجرة الزيتون. 
١‏ - وقال ية : «ائتوا الدعوة إذا دُجہتم؛''' 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه برقم (۳۳۹۸) عن ابن عمرء وأخرجه الترمذي برقم (۱۸۵۲) عن 


(۲) آخرجه مسلم برقم (455*). 


CD‏ تحف نبوية 
وهذا على الوجوب في دعوة الزواج» إذا دعي إلى زواج فواجب 
أما غير الزواج فعلى الاستحباب» لكنها من الحقوق التي أوصى 
بها يلد وذكرها في عدة أحاديث مشهورة. 
۷ - قال ع: «اتذنوا للنساء بالليل إلى المساجد؛'' 
قال: باللیل». لأنه مظنة أن لا يؤذن للنساء فيه» وهو مظنة 
الفتنة ومظنة الاختلاط . 





وهذا الأمر على الاستحباب وعلى الندب» لأنه ورد عله عد أنه 

ما أوجب صلاة الجماعة على النساء وقال: «وصلاتها في بيتها خير 
لها لکن لو طلبت المرأة من زوجها الذهاب إلى المسجد دون فتنة 

۷ أن يأذن لها. 

ولما قال ابن عمر هذا الحدیث قال ابنه بلال: والله لا تأذن لهن 
لکی لا پتخذن المسجد دخلا . 

قال ابن عمر: أحدثك عن الرسول بي وتعارضه. وال لا 
أكلمك حتی آموت. 

فما كلمه حتى مات وهجره لأنه رذ الحديث. 

- قال ية : «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة»”" . 
«أبى اللهاء أي منم الله صاحب القتل من التوبة. 
ومعناه عند أهل السنة أنه تعالى قد يحرم القاتل التوبة» لا أن الله 


(۲) أخرجه آبو داود برقم (6۷۰) وابن خزيمة في صحيحه برقم (1145). 


(۳) انظر الفتح الكبير رقم (4۷). 


قبس مضيء من کلام النبؤة مت 





فان رجلاً من بنى إسرائيل قتل مائة نفس فتاب الله علیه فما 
بالك بمن قتل نفسا؟ 
«لزوال الدنيا بأسرها آهون عند الله من قتل امریء مسلم” وفي 


صحیح مسلم: ( لا يحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث : الٹیب 
الزانى» والنفس بالنفس. والتارك لدینه المفارق للحماعة» . 


٩‏ - قال ككئَةِ: «أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شیثا 
وتقيم الصلاة المکتوبة وتؤتي الزكاةء وتنصح لكل مسلم وتبرأ من 
الشرك)”" . 

لقد بايع ا الصحابة أو المسلمين على بيعات عدة» منها: 

البيعة على الاسلام. 

ومنها البيعة على الهجرة. 

ومنها البيعة على الجهاد. 

ومنها البيعة على الموت» كما في حديث البراء تحت الشجرة. 

ومنها البيعة على أن لا يسألوا أحداً من الناس شيئاً. 

وقوله هنا: «أبايعك على أن تعبد الّه». هذه أكبر بيعة بايعها 
رسول الهدی بء لأنها تتعلق بالتوحيد والتخلي عن الشرك. 

(وتقيم الصلاة المکتویة" أي الخمس صلوات» وما زاد فنافلة. 
)١(‏ رواه الترمذي برقم (۰)۱۳۹۳ والنسائي برقم (۳۹۷۱)ء والبيهقي في السنن برقم 

.)۱۹۱۷۳( 


(۲) آخرجه مسلم برقم »)٤۳۲۹(‏ والترمذي برقم (۰۱8۰۱ وأبو داود برقم (4۳۸). 
(۳) آخرجه آحمد برقم (۰۸۷۹۷ ۰۸۸۰۹ والنسائي في الکبری برقم (۰4۱7۱ ۰۷۷۹۲ 


2 تحف نبوية 

«وتؤتى الزكاة» المفروضةء والصدقة نافلة. 

«وتنصح لكل مسلماء خصّه بالنصيحة لكل مسلم لأن جریراً كان 
سيد قبيلة (بجيلة) قومه» فواجب عليه النصح. لهم دون غيره. 

وقد وفی جرير بهذه البيعة إلى أن مات رضي الله عنه. 

فكان إذا بايع الرجل في سلعة أو في تجارة خيّره بين الثمن أو 
بين السلعة. 

٠‏ - يقول يَْةِ: «آبایعکم على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
آیدیکم وآرجلکم. ولا تعصوني في معروف» فمن وفی منکم فاجره 
على اللہ ومن آصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنیا فهو کفارة 
وطهور› ومن ستره الله فذلك إلى الله عر وجل إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له . 

فى هذا الحدیث نهاهم ا عن الشرك وعن كبائر الذنوب 
كالسرقة والزناء ولكنه بیّن أنهم لا يكفرون بهذه الکبائر بخلاف ما 
يقوله الخوارج الذين یکفرون بذلك. 

قوله: «ولا تقتلوا أولادكم». لأن العرب كانوا يقتلونهم مخافة أن 
يطعموا معهم. 

قوله: «ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم وآرجلکم» فيل : هو 





الزنا. 
قوله: «ولا تعصوني فى معروف». لأنه لا طاعة لمخلوق في 
قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة 


.)5418( أخرجه البخاري برقم (25587 ۰۷۳۰۲ ومسلم برقم‎ )١( 


قبس مضيء من کلام النبوٰۃ 


وطهورا أن الحدود کفارات علی الصحیح . 
قوله : اومن سٹرہ الله فھو إلی اللہ إن شاء عذبه وان شاء غفر 
له أي أنه تحت المشيئة فلا يدري آیغفر له آم یعاقب , 


والواجب على المسلم أن یتوب إلى الله کل وقت وحين» 
ویستغفر من ذنوبه» وآن یستر نفسه ویبتعد عن المجاهرة بالمعاصي 
لیکون آقرب من التوبة ومن رضا الله علیه . 

أسأل الله لي ولکم الستر والعافية» والتوبة والاناية. 

وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كلك 











الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف المرسلین؛ 
وإمام المتقين» وقدوة الناس أجمعين ) وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

إخواني في الله > هذه دروس من صحیح البخاري تحت عنوان: 
(أدبيات البخاري)» وسوف أتناول بحول الله بعض الأحاديث من کتاب 
اللأدب بالشرح لحاجتنا الماسة إليها كباراً وصغاراء طلبة علم وعامة. 

قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الأدب). 

الدب مختلف فى تعريفه» والأدب المشهور عند الناس أنه الشعر 
والقصص وما يسير في هذا المسارء لکن الأدب عند آهل الاسلام 
وعند آهل الفقه وأهل الحديث بمعنی آخر الأدب قالوا عنه: هو 


وقالوا: 
وقالوا: 
وقالوا: 
وقالوا: 


الأدب ترك ما يشين . 


الأدب هو تقوى اللهء فمن اتقى الله فقد تأدب. 


وقد صنف البخاري كتاباً مستقلاً اسمه (الأدب المفرد) هذا 


ادبيات البخاري QAD‏ 


الكتاب ليس على شرط الصحيح» في كتاب الآدب المفرد الحديث 
الصحيح والحسن والضعیف. آما صحیح البخاري وفيه کتاب الآدب 
فكله صحيح على شرط البخاري. وقد اشترط لصحة الحديث شروطاً 
صعبة» فكان حديثه أصح کلام بعد کتاب الله تعالى. 





قال: (کتاب الأدب) أي الأدب الذي يؤخذ من محمد ية لا 
الأدب الذي يؤخذ من الحطيئة أو امریء القيس أو جرير أو الفرزدق» 
هذا أدب من جعله في حياته فقط ضاع عمرهء لأنه إذا لم يكن الأديب 
له إيمان ورسالة لم يكن له نفع في الدين ولا في الآخرة. 

شعر بلا رسالةء وقصص بلا رسالةء ومسرحية بلا رسالة» لیس 
لها عند الله أثر ولا نفع ولا فائدة. 

فهذا الأدب هو أدب الرسول ية الذي علمناء وعند ابن عساكر 
قول ينسب إلى النبى ب أنه قال: «أدبنى ربى فأحسن تأدیبی»۳* وهذا 
الحديث رواه ابن عساكر عن أنس وهو حديث ضعيف لا يصح. قال 
ابن تيمية: معناه صحيح وسنده ضعيف» وهذه من أحسن الکلمات: 
وان كان سنده ضعيفاًء فالذي أدب محمد بي هو اللہ لکن الحديث 
لا يصح من كلامه يِه ولیس كل كلمة كان معناها صحيحاً تكون من 
كلامه ا . 

وهذا مصطلح عند بعض المتأخرين من بعض المفكرين يقولون 
إذا كان معنى الحديث صحيحا وحسنا فهو من كلامه مء وإذا كان 
معناه مخالفاً للعقل ولو كان سنده صحيحاً فهذا مردود. 

وهذا خطأء بل نحن نتعامل مع كلامه ية من خلال السند 
والمتن جميعاً. قال رحمه الله: (باب البر والصلة)ء وقول الله تعالى: 


ہے مر رھگ ہر رح مرو رط 2 ۲7 ۴ 
وتا الا ده ختتا [العنكبوت: ۸]ء ميزة البخاري أنه يأتي 


2 ےط 


.)۷۲( انظر جامع الأحاديث والمراسیل رقم (۰۷۸۰ ۰0۷۸۱ والضعيفة برقم‎ )١( 


رن تحف نبوية 
بالباب والترجمة» ثم يأتي بآيات بينات من الكتاب العظيم» ثم يثلث 
بالحدیث وهذا من أحسن ما یکون. 

يقول ابن تيمية في المجلد العاشر: ما آعلم تحت آدیم السماء 
کتاباً آفید ولا آنفع من صحیح البخاري. 





صحیح البخاري لو آتصفوه لما خط إلا بماء الذهب 


فبدأ آولا بحق الوالدین لأن حقهما مقرون بحق الله تعالی كما 
قال عز وجل : أن آشگر لي ولولدیك رل الْمَصِيرُ» [لقمّان: 54١]ء‏ 
.2 سہے 4 2 0 ع 5 
وقال تعالى: ف وَآَعبُڈوا الله ولا شرا پو سيا ولون رحستا4 


[النساء * ٦۔‏ 

قال البخاري: حدثنا آبو الولید ۔ هذا آحد مشایخ البخاري وعنده 
آکثر أو ما یقارب سبعمائة شيخ -. 

قال: حدثنا شعبة بن الحجاج» وهو عالم العراق شعبة بن 
طرائف» وكان قويا فى السند قويا فى الشرط » ما يدرس ولا یعرف 
التدريس» وكان فقيرأء يقولون من ما عليه من لباس وما عليه من 
عمامة بثلائة عشر درهماًء مع العلم أن شعبة هذا أمير المؤمنين في 
الحديث» جبل من جبال العلم . 

دخل عليه مرة فاجر من الفجرة» وقال: حدثنى يا شعبة من 
الحديث . 

فقال: وهل أحدث مثلك؟! - لانه كان فاجراً -. 

فذهب الفاجر فأخذ سكيئاً من البيت ودخل على شعبة وقال: 
والله الذي لا إله الا هو إما أن تحدثني» واما لأبعجن بطنك بهذه 


السكين . 


آدبیات البخاري ر٣‏ 


قال شعبة: حدثنا فلانء حدثنا فلان عن فلان قال: قال 
رسول الله ب «إذا لم تستح فاصنع ما شعت“ هذا الحدیث 
صحيح وهو مناسب لحال هذا الرجل الذي لم يستح من الله ولم يزع 
لهذا العالم حقاً ولا حرمة» فأخذ الرجل هذا الحديث وأثّر فيه تأثيراً 
عظيماء فکان سبباً لتوبته. وذهب إلى المدينة وتاب وطلب العلم من 
الامام مالك ثم عاد وأصبح محدثاء وسأل عن شعبة فوجد شعبة قد 





مات» فكان دائماً يروي هذا الحديث عن شعبة ت يقول: حدثنا شعبة. ثم 
یسوق الحديث : «إذا لم تستح فاصنع ما شنت شئت 
آخبرنا صاحب هذا الدار وأوماً بيده إلى دار عبدالله بن مسعود 
صاحب رسول الله كله عالم أهل الکوفة بالعراق رضي الله عنه 
الداعیة لک الذي هدى به الله ألوفا من الناس» ۲ كان يرعى الغدم 
علماء الأمة 8 مر مار یقول ابن مسعود: : سألت النبي ية : أي 
العمل أحب إلى الله عز وجل؟ 
ابن مسعود طرح السؤال على النبي ييا والاسئلة اختلفت في 
ذلك عليه كيا فمرة يسأل ية : أي العمل أفضل؟ ومرة يقال له: دلنا 
يا رسول الله على أفضل عمل» ويقول الآخر: بماذا توصيني يا 
وهنا السوال : أي العلم آحب إلى الله عز وجل؟ وفي السؤال قضایا. 
المسألة الأولی: أي الأعمال الصالحة آحب إلى الله . 
المسألة الثانية: أيها أفضل فهى كلها فاضلةء لکن أيها أولى يا 


رسول الله. 


)۱ رواه البخاري برقم ٩(‏ ۳۶۰ ۷۸ 


ASD‏ تحف نبوية 


والمسألة الثالثة: لا بد أن ينظر إلى حال السائل» ماهو 
استعداده؟ ما العمل الذي يناسبه؟ ولذلك اختلفت أجوبته يا . 


فمرة يقول له أبو آمامة: دلنى على أفضل عمل قال: «عليك 





بالصیام»۲ . 
ويأتيه آخر فيقول: دلنى على أفضل عمل» قال: «الجهاد فى 
سبيل 20 


وآخر قال له: «لا یزال لسانك رطباً من ذکر الله“ 

قال أهل العلم: اختلفت الأجوبة لاختلاف حال السائل» وهذا 
من معرفته وكمال حكمته لا وأنت لا تجیب الناس يجواب واحد 
لاختلاف آحوالهم. 

قال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ 

قال اة : «الصلاة على وقتها»“» أحب العمل إلى الله الصلاة 
علی وفتها والمعنی آداء الفريضة علی رفتها ی أن يحرج وقتهاء 
وعند الترمذي وابن خزیمة: «الصلاة ف فى آول وقتها!(* 5 وهی زيادة نقه 
تقبل» الصلاة في أول وقتهاء أما حديث: «الصلاة في أول الوقت 
رضوان الله › وفي أوسطه رحمة الله › وفي آخره عقر اللہ 5 فقد رواه 
الدار قطنی وهو ضعیف جدآً رفی سنده یعقوب بن الولید المدنی » قال 


)١(‏ رواه آحمد برقم (۰)۲۱۷۷۳ والنسائي برقم (۰)۲۲۲۲ والبيهقي في السنن برقم 
.)۸4٩۲(‏ 

(9) آخرجه البخاري برقم (۰)۲7 ومسلم برقم (۲۰۹). 

(۳) آخرجه الترمذي برقم (۰)۳9۰۳ والامام أحمد برقم (۱۷۳۵۰). 

(4) آخرجه البخاري برقم (۰)9۲۱ ومسلم برقم (۲۱۲). 

)٥(‏ آخرجه آپو داود برقم (٤٢٦)ء‏ والترمذي برقم (۱۷۰) عن آم فروت وابن خزيمة برقم 
(۹) عن ابن مسعود. 

.)۹٦۷( رواه الدارقطني برقم‎ )٦( 


أدبيات البخاري 


آحمد بن حنبل: من الکذابین الکبار: وقال ابن معين: جبل من جبال 
الکذب. فالحدیث هذا واه جدا فى سنده یعقوب المدنی» لکن 
الصحیح : «الصلاة على آول وقتها» . ۱ ۱ 

ومن فاتته الصلاة بلا عذر حتی خرج وقتها فقد حبط عملی 
واختلف أهل العلم في من فانته الصلاة حتی خرج الوقت عامداً متعمداً 
بلا عذر هل یقضیها آم لا؟ فبعض المحدئین یقول: لا یقضیها لآنه في 
هذه الفترة کفر بالله وعلیه أن یتوب ویجدد إسلامه ویدخل في الدین 
من جدید. والکافر لا يقضي الصلاةء وهو تعمد ترکها فعلیه أن یتوب 
ویعود إلى الله عز وجل. 

وبعض الفقهاء قالوا: یقضیها ویستغفر ویتوب. 

وأما حکم تارك الصلاة فهو الکفر والعیاذ باش. سواء كان متعمداً 
أو كان تكاسلاء حتی أن ابن تيمية يرى أن التقسیم الذي قسمه الفقهاء 
من أن من ترك الصلاة متعمداً فإنه يكفرء أما من ترك الصلاة متهاونا 
فلا يكفرء هذا تقسيم يخالف الكتاب والسنة» وليس عند الرسول هَل 
متهاون ولا جاحدء بل من ترك الصلاة فقد كفرء هذا رأي ابن تيمية 
شيخ الإسلام» لن الرسول بيه يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويوّتوا 
الڑکاۃا”'؟ الحديث متفق عليه. ٠‏ 

ويقول ككةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن ترکها فقد 
کفرا'' ويقول في الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاۃ؛”'ء فالتقسيم هذا ليس بصحیحء من تركها فقد كفر. 





(۱) أخرجه البخاري برقم (۰)۲۵ ومسلم برقم (44). 

(۲) وأحمد برقم (۰)۲۲۵۵۵ والترمذي برقم (۹۸۹٦۴۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(1580). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۰۸)ء وأحمد برقم .)١5585(‏ 


QAD‏ تحف نبوية 


- 2 4 همم کس کے 0020 ر رہ 

قال سبحانه: لقن تابوا وآقاموا الصَلزة وءانوا اڪره فلو 
میلَهْم 4 [التَوبّة: ٥]ء‏ والمفهوم أن من لم يقم الصلاة ویوت الزكاة 
فلا نخلي سبیله . 

قال : «الصلاة على وقتهاه یعنی الفريضة وآوقاتها معلومة. 

(قال: ثم أي؟) يعني: أي العمل يا رسول الله أفضل بعد 
الصلاة فيه تقدير. 

قال : اہر الوالدین» ''. فقد قرن الله بر الوالدين بطاعته سبحانه 
وتمالی : #وقصى ریک ألا شید إل لاه ولول إِعَسَنا 4 [الاسراء: 
۳ وبرھما آن لا یغضبا عليك» إذا رضیت عليك والدتك ووالدك 
فقد بررتهما قال العلماء: كان ابن سيرين آبر الناس بأمهء یقولون: ما 
صعد سطح بیته خوفاً من أن تکون آمه في البیت؛ یقول : كيف آصعد 
على ظهر البيت وأمي في البيت؟ هذا من أديه . 

وقالوا: كان الحسن البصري إذا أكل مع أمه ما يأكل من الصّحفة 
التي تأكل منهاء قالوا: لم؟ قال: أخاف أن تقع عيناها أو تريد لقمة 
فاخذها أنا. 

وكان كثير من الصالحين كبعض عباد أهل الكوفة إذا دخل على أمه 
قبّل يدها ولا یجلس حتی تجلس أمه ويقف كالخادم على رأسهاء 
وقصصهم في البر كثيرة كثيرة؛ لن الأم مهما قدم الانسان أو فعل فلا 
يمكن أن یکافتها ولو بجزء من برهاء غفر الله لنا ولكم ولوالدينا جمیعاً. 

قال: الم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فی سبيل الله؟. 

يقول أهل العلم: لماذا قدم الرسول بي بر الوالدين على الجهاد 
فى سبیل الله؟ 





(۱) هو ما زال بشرح حديث ابن مسعود الذي أوله: «أي العمل أحب إلى الله عز وجل». 


أدبيات البخاري 28 


السبب الأول: أن الجهاد لا يكون جھاداً إلا بعد إذن الوالدين» 
فهو يتوقف على إذن الوالدين» فقدم الرسول ا بر الوالدين لذلك. 


السبب الثاني: أن بر الوالدین مقرون بحق الله عز وجل» وهو 
مقدم فى القرآن» فتقدم على الجهاد في السنة. 

قال : (الحھاد في سبیل اه والجھاد فی سبیل الله هو لمن 
فاتل لتکون كلمة الله هي العلياء لا حماسة ولا دون وطن» ولا درن 
تراب» ولا دون قوم» ولكن من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبیل اللہ وسئل كَكلهِ: يا رسول الله. الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل 
حمية ویقاتل لیری مکانه. أي ذلك فى سبیل الله؟ 

قال : «من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا فهو فى سبیل الله 
عز وجل»(. 

واستشهد شهید في عهده ی في الظاهر فقال الصحابة : هنيئاً له 
الجنة يا رسول اللہ قال: «کلا والذي نفسي بیده. إن الشملة التی 
أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتمل عليه 
نارا. . .) . 





رجل قتل في الظاهر في سبيل الله في المعرکة» فجمعه الله وفرره 
بالتعم وقال له: فيم قتلت؟ 


قال: فيك يا رب . 
(۱) متفق عليه. 


زفق رواه البخاري برقم (۱۲۳ء ٢٠۸ ۰۲۷٩‏ ۳ک ومسلم برقم (۸۷۷)ء ۸۷۸)). 
(۳) أخرجه البخاري برقم (9۹٥٥)ء‏ وأبو داود برقم (۲۷۱۲). 


MD‏ تحف نبوية 
فيقول الله : كذيتء وتقول الملائكة: کذبت» ويقول الله: «إنما 


قاتلت ليقال جريء وقد قیل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
فى التار۲. 





وبعد أن روى ابن مسعود الحديث قال: حدئنی بهن» ولو 
استزدته لزادنی» يقول ابن مسعود: حدئنی محمد پل فى هذا ولو 
طلبت الزيادة لزادني . ۱ ۱ 

لکن لماذا ما طلب الزيادة رضی الله عنه؟ قال: رحمة وشفقة 
بالرسول بي ما يريد أن يكثر عليه السؤالء ولا يريد أن یحرجه بکثرة 
السؤال» قال: حدثني بهذه الثلاثة» ولو طلبت أن يزيدني لزادني . 

وکان الصحابة یشفقون عليه و ویحبونه حبّاً عظيماً» ویحرصون 
على راحته ویجلونه. فما بصق في مكان إلا أخذوا بصاقه ودلكوا أيديهم 
به» لما فيه من البركة» وما توضاً إلا کادوا یقتتلون على وضوئه ولما 
حلق رأسه يل كما صح ذلك في منى عند الجمرات تقاسم الصحابة 
شعر رأسه» منهم من وصلت إليه شعرة ومنهم شعرتان وغير ذلك» وهذا 
للبركة التي فیه » لیس لعالمء ولا فاضل» ولا فقیه» ولا مفسرء ولا 
محدث» ولا زعیم» هذه البركة له ي ولا يجوز أن يتعلق بأحد من 
الناس غير الرسول لآ فلا تؤخذ ثياب أحد للتبرك بهاء ولا مسابحہ 
ولا شعرة من لحية أحدهم أو من رأسه أو شيء من آثاره» ولا يجوز إلا 
للرسول بء وذلك في حياته َيه بما جعل الله فيه من البركة» فکانوا 
يشفقون عليه و ويلطفون به مع ما جعل الله في قلوبهم من الوقار له. 

قال البخاري: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. 

يتساءل ويقول: من هو القريب وأحق الناس بحسن الصحبة؟ من 
هو الأولى أن تصحبه صحبة جيدة؟ 


.)۸۲۲۹( أخرجه مسلم برقم (4۸۷۹) وأحمد برقم‎ )١( 


أدبيات البخاري 


قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد العم عند أهل الاسلام: 
كلمة (حدثنا)ء تساوي الأرض بما فيها ذهباً وفضة هذا هو العلم 
الخالد. 





العلم ما قال فيه قال حدئنا ما سوى ذاك وسواس الشياطين 


وحدثنا وأخبرنا عند البخاري سواء إذا قال أخبرنا فهی مثل 
حدثناء ولكن عند غير البخاري کمسلم وغیره یقولون: حدئنا إذا سمح 
من الشیخ» إذا حدثك الشيخ قل حدثناء وإذا قرأت أنت الکتاب عن 
الشيخ قل أخبرناء هذا هو الفرق بين البخاري وغيره. 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير يعني ابن عبدالحميد 
قال: حدثنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن ابي زرعة عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: جاء إلى رسول الله ی فقال: «يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتي ؟» يقول: من أحق الناس بحسن صحابتي 
صحبة جيدة؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: الم آبوكہ''' ورد مرتين أمك أمك 
فى رواية الليث» والصحيح ثلاث مرات . 

وفيه إعراب آخر قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك» كيف 
ننصبها؟ قالوا: على تقدير فعل محذوف تقديره: بر أمك» ثم بر أمك» 
ثم بر أمك» ثم بر آباك ٠‏ فننصب المفعول به › هذا هو الصحيح فى 
هذه المسألة. 

وفيه قضايا : 


قوله : امن آحق الناس بحسن صحایتی ۰4 مر معنا من قبل أن 
للوالدة ثلاثة آرباع الحقء وقال اللیث : لها ثلثا الحق؛ لان رواية الليث 


(۱) آخرجه البخاري برقم (6۸۳۶4) ومسلم برقم (186۲). 


تحف نبوية 
فقط تکرارها مرتین» ولکن الصحیح ثلاثة آرباع الحق من البر والأدب 
یکون للوالدة وربعه للوالد» لن الوالد ما تعب كما تعبت الوالدة من 
الحمل والرضاع والتربية والشفقة والحنو والرحمة وغیر ذلك . 

قال: شم أبوك). وورد: انم آدناك أدنك؛'''ء عند مسلمء 
وورد: الم الأقرب فالأقرب»"» وهذه الأولویات في البر أن تبدأ 
بالأم» ثم الوالد. ثم الأقرب فالأقرب وهکذا. 





قال رحمه الله: باب: لا پجاهد إلا باذن الأبوين. 


يعني : باب لا یجاهد الابن إلا باذن الأبوين» هذا هو الصحیح 
الذي لا معارض له. ولیس للمسلم أن یخرج في سبيل الله الا بعد 
إذن الوالدین» واذا كان الأب حا فيستأذن» أو الوالدت أو أحدهماء لا 
يخرج حتی يستأذن والديه. 

وفى سورة الأعراف يقول العلماء: أهل الأعراف الذين فى 
الجبال بين الجنة والنار أنهم شهدای وما آدخلهم الجنة لأنهم ما 
استأذنوا والدیهم» لکن جعلهم الله في مكان بين الجنة والنارء هذا رأي 
لبعض العلماء. 

والصحيح في أهل الاعراف آنهم قوم تساوت حسناتهم وسیئاتھم 
فسكنوا الأعراف . 

قال: حدثنا مسدد» هذا شيخ البخاري وهو مسدد كاسمهء يعني 
سدده اللہ عر وجل في الکلام والروایات» و عند مسلم في الصحيح 
يقول بيا لعلي: ایا علي قل: اللهم اهدني وسددني»”". والذهبي 


(۱) عند مسلم برقم (146۳). 

(۷) عند أحمد برقم (۵۰٦۱۹ء‏ ۰۱۹۲۷۰ والترمذي برقم (۱۸۹۸)ء وآبو داود برقم 
(6۱۳). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۰)1۸۱۱ وأبو داود برقم (8۲۲۵)» وآحمد برقم (۱۳۳۳). 


آدبیات البخاري 


يروي آن آحدهم پذکر أن مسدد هذا مولی من الموالي لکن آسعفه الله 
بالعلم» كان عبداء لکن رفعه الله سبحانه وتعالی» وأصبح عالماً من 
علماء الدنياء شيخ البخاري» لان هذا الدين لا ينظر للأسر والانساب» 
ولا ينظر للعشائر ولا للمناصب ولا للوظائف. إن آ ڪرم عند لله 
قدي 4 [الخجرات : .]١‏ 

قال: حدثنا یحیی» یحیی هذا الراجح أنه یحیی بن سعید 
القطان. یحیی بن سعید ثلائة: یحیی بن سعيد الاأنصاري ثقة 
ویحیی بن سعید المصري وفيه کلام ویحیی بن سعيد القطان هذا. 





عن سفيان» سفيان الثوري آبو سعید ۔ رحمه اللہ رحمه واسعة - 
عالم الدنيا المجاهد الفذ» البطل أمير المؤمنين في الحدیث» من مثل 

يقول الإمام أحمد: لا يسكن قلبي بعد الصحابة مثل سفيان 
الثوري» يعني ما ينزل له مكانة في قلبي بعد الصحابة مثل سفيان 
الثوري . 

كان مجاهداًء يقولون كان يسهر الليل من صلاة العشاء لصلاة 
الفجر فى ترداد سورة واحدة. 

يقول أحد تلاميذه: ناولته المطهرة» يعني إبريقاً يتوضأ به بعد 
صلاة العشاء لیوتر قال: فناولته فأخذ الميضأة من يدي» وأخذ يقول: 
لإا ورت الس راما 469 الزلزلة: ۰]۱ قال: فذهبت ونمت 
وأتيت لصلاة الفجر وقد تركته بعد العشاء ووجدته يرتعد ویقرأً: دا 
لِك الس لرام 469 [الزلزلة: ۰]۱ قلت: آنت واقف من ذاك 
الوقت؟ قال: نعم والله أتذكر يوم القيامة إلى هذا الوقت!! 

ونام عند أحد آصدقائه فأخذ يتقلب في فراشه ‏ كما ذكر من 
ترجم له - حتی الصباح» ما اتأه النوم . مسافر متعب » مع ذلك لم 


تحف نبوية 


ينم . فقال له صاحب البیت : ما لك لا تنام يا آبا سعید؟ 





قال: آردت آن آرقد فتذکرت یوم یجمع اللہ الأولين والآخرين 

ویقولون: من خشية الله أنه كان یخرج مع بوله فتات کبده حتی 
یقول الطبیب : هذا الرجل لا يعيش كثيراً من الحزن فمات بعد أيام» 
رحم الله سفیان الثوري ما آصدقی وکم له من قدم صدق؟ وجمعنا اللہ 
به فى دار الكرامة. 

قال: حدثنا حبيب (ح) يعني تحویل » تحول السند. 
أبى العباس عن عبدالله بن عمرو قال: قال رجل للنبى كَلِ: أجاهد يا 
رسول الله ؟ 

فقال الرسول ىة : «لك آبوان؟» 

قال : نعم . 

قال : «ففیهما فحاهد»(؟. 

یقول : آجاهد وأخرج معك قال: «عندك آبوان؟» قال: نعم 
قال: «ففيهما فحاهد) وهذا شأن عجيب ) الوالد فى الییت والام 
يحتاجان إلى أن تجاهد فيهما كما جاهدا. 

كيف يخرج إلى الجهاد رجل عنده أبوان شيخان كبيران في البيت 
يريدان لطفه؟ إن توصيلك لوالدك إلى سيارته وخدمتك له يعادل عبادة 
سنوات من النوافل . 

يكفي أن تقف بالکوب على رأس والدك أو تغطیه أو تطعمی 


.)۲۵۳۰( أخرجه البخاري برقم (۰)۵۸۳۵ وأبو داود برقم‎ )١( 


آدییات اليخاري 


أو تخدم الوالدة ولو غسلت قدمیها. ولو غيرت ملابسها كان لك 
الشرف العظیم في الدنیا والاخرة» فيا مسلما ويا شابا» اغتنم بر 
الوالدین . 

صح عنه چا أنه قال: «رغم أنف» ثم رضم نف ثم رخف 
أنف» قيل: من يا رسول الل؟ قال: «من آدرك أبويه عند الكبرء 
أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة» "۰ يعني التصق أنفه بالرغام 
بالترابء لأنه لا یستاهل الکرامةء لأنه أدرك أحد الوالدين ثم لم يدخل 
الجنة . 





كان سالم بن عبدالله بن عمر يبر أباه كثيراً. 

يقولون: كان إذا أراد أبوه أن ينزل من على الفرس احتضنه سالم 
وأنزلهء وإذا آراد أن یجلس خلع حذاءه وأجلسهء وإذا آراد أن يقوم قام 
أمامه وأخذ الحذاء وألبسه إياه. هذه أخلاق أبناء الصحابة 
رضي الله عنهم. هذا هو الشباب المسلم الذي يعرف للوالد حقه. 

وفي هذا العصر نجد من يتشبه بهژلاء الأخيارء فمنهم من يغسل 
كف أبيه» ومنهم من يطيّب كف أبيه ويقبلهاء ويدخل الحذاء في رجلي 
أبيهء ويفتح له باب السيارة ويجلسه ثم يغلق عليه الباب» ويسبقه في 
النزول لیأخذ يده فينزله إن كان شيخا لا يستطيع النزول» ويفرش له 
السجادة في المسجد. ويتحفه بالهداياء وهذا من تربية الإسلام 
وتعالیمه . 

ولکن كثيراً من الشباب لیسوا على هذه الصفات ما دخل 
الایمان قلوبهم. حتی بلغ ببعضهم كما حدثنا بعض الاخوة أن آحدهم 
ضرب آباه. ومنهم من ضرب أمهء حسیبه الله» ما تربی على الایمان 
وما عرف القرآن. 


(۱) آخرجه مسلم برقم »)1٤٦۲(‏ وأحمد برقم (۸۵۰۵). 


تحف نبوية 
قال البخاري: (باب لا یسب الرجل والدیه)» تبویب البخاري لا 
من تبويبه . 


واستفهامات بعد الباب لتفکر آنت بعقلك في أي حدیث سوف يأتي 
به؟ وهل هناك رجل یسب والدیه؟ 





ثم آسند البخاري عن عبدالّه بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله لٹ : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدیه» قيل: يا 
رسول الله » وكيف یلعن الرجل والدیه؟ قال : ایسب الرجل یا الرجل 


فيسب آبای ویسب آمه فيسبٌ آمه»۱ أي بلاغة في هذا الكلام! 
ولكن فيه قضايا: 

القضية الأولى: اثبات الكبائر والصغائرء فأهل السنة يثبتون ذنوباً 
کباثر وصغائر فى الا سلام» لكن اختلفوا في تعريف الكبيرة والصغيرة» 
وسوف أورد بعض أقوالھمء ثم أورد الراجح إن شاء الله. 

منهم من قال: الكبيرة كبيرة نسبية» يقولون: كل الذنوب كبائر 
عندهم ولكن لما هو أصغر منهاء فكل ذنب طالما أن هناك ما هو 
أصغر منه فهو يعتبر عند هولاء كبيرة» هذا قول. 

القضية الثانية: کل ما ترتب عليه حد من الحدود فهو من 
الكبائر» وما سواه لا . 

القضية الثالثة: الكبيرة ما نصّ الله عليها أو رسوله. وما سواها 
فصغيرة . 

والقول الصحيح أن الكبيرة ما ورد فيها حد وتوعّد الله عليها 


(۱) أخرجه البخاري برقم (8875)» وأبو داود برقم (615). 





آدییات اليخاري 
بعذاب أو لعنة فهي كبيرة› هذا هو الصحیح . 


وهل هي سبع؟ الصحيح أنها أكثر من سبع» أما قوله : (اجتنبوا 
السبع الموبقات؛'' 5 فهذا عدد لا يقتضي الحصرء > لآن هناك غيرها. 


وقال ابن عباس: هي آقرب إلى السبعین منها إلى السبع؛ 
وبعضهم من المحدئین آوضلها إلى المائة كبيرة. 


والکبيرة لا بد من التوبة منها» لأن الرسول ی بقول : «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة»۲) 
ویقول 95: «الصلوات الخمس. والحمعة إلى الحمعت. ورمضان إلى 
رمضان» مكفرات ما بینهن إذا اجتنبت الكبائر)” * تبر تبين أن الکبيرة لا 
تکفرها هذه الطاعات إلا بالتوبة . 





وقال سبحانه وتمالی: ھن تس ابر ما لو عنه گور 
عَنکم میعایکم رَڈیلعظم مدخ كيا 4069 [النساء: ۰۲۳۱ بين أن 
من اجتنب الکباثر کفر الله عنه الصغاثر بالمکفرات من الأعمال 
الصالحة. هذا ما قيل في الكبيرة. 


وعن آبي بكرة في الصحيحين قال: قال رسول الله كه «ألا 
أنبئكم بأكبر الکباثر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «ثلاثةٌ: الإشراك 
با وعقوق الوالدين ‏ وكان متکتاً فجلس - قال: ألا وقول الزورء ألا 
وشهادة الزور ألا وقول الزورء آلا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتی 
قلنا: ليته سكت . إذاً من الفوائد أن الكبائر لا بد فيها من التوبة وأنها 
لا تكفي فيها الأعمال الصالحة فقط. بل لا بد للمسلم أن يتوب إلى الله. 


.)۲۲۲( أخرجه البخاري برقم (۰۲۷۰۷ ۰60۷۰۵ ومسلم برقم‎ )١( 
.)۳۲۶۳( (؟) أخرجه البخاري برقم (۰)۱۷۵۲ ومسلم برقم‎ 

(۳) أخرجه مسلم برقم .)٤٤٥٥(‏ 

.)۲۱۹( أخرجه البخاري برقم (۰)9۸۳۹ ومسلم برقم‎ )٤( 


تحف نبوية 


آما الصغائر فیکفرها الوضوء. تکفرها الصلات تکفرها الصدقة 
أما الكبائر فيا خوانی في الله لا بد فيها من القوبة: ونورا ای له 
یکا أيه لش بے ملک تنلثرے4٭ [الثور: ۰۲۳۱ #والديت إا تلو 


9 فحِمَة أو کت نم دک وا وا الله ۳ سَتَعدوأ لدویهم وَس عفر لو 
3 71 * ولم روا ۶ ا مد وهم لور 49 رال عمرّان: ۱۳۵ ]. 


ومن الفوائد أيضاً أن النبي كه سمّی المتسبب في سب والدیه 
سابَاً لهماء قال بي «ٍن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدیه؛. 
وليس هناك إلا فى القليل النادر من يلعن والديه» لکن من سب أو 
لعن آباء الناس لعن الناس والدیه» فهو السبب فى لعن والدیی فكأنه 
لعنهما مباشرة والعیاذ بالله . ۱ 


قال: «إن من آکبر الکباثر أن یلمن الرجل والدیه» قیل : يا 
رسول الله وکیف یلعن الرجل والدیه؟ هل هناك آحد یلعن والدیه؟ 
قال: «يسبٌ الرجل آبا الرجل فيسب آباه. ويسبٌ آمه فيسب مه هذا 
هو اللعن . 

قال أهل العلم: هذا يقتضي أن من تسیب في ام اد هس ر 
قطيعة فهو كالفاعل مباشرة وذلك کقوله سبحانه وتعالى : وولا 
سوا ارت يِدَعُونَ من دون اله ییا اله عدوا بغر لر 
[الانعام : ۰۲۱۰۸ لا يجوز لك إذا علمت آنهم سوف يسبون الله أن 
تسب الأصنام أو تسب رژوس الکفرة والطواغیت» كأن تأتي إلى 
رجل کافر فتسب طاغوته أو زعیمه وأنت تعرف أنه سوف یسب 





زعيمك» یسب رسول الله ياء أو یسب ال حرام عليك أن تسب 
آلهته وزعماءه وطاغوته لاأنك متسبب فى سبه سبحانه وتعالی» 
وکذلك لحن الوالدین لعن والد الأجانب من آکبر الکباثر» لأن هذا 
مجرم تسبب في لعن والدیه. فالناس یرڈون بمثل ما قال» ومن 
رجم آبواب الناس رجموا بابه. ومن سب الناس سبّوه وآذوه. 


أدبيات البخاري 


قال أهل العلم : ولیس النهي مقصوراً على اللعن فقط» بل يحرم 
سب الغير وشتمهم بأدنى الشتائم لأنك إن فعلت ذلك مع الناس نالوا 
من آبيك رات وا ولو بأقل السبّء فتكون متسبباً في ذلك» فينالك الإثم 
والذنب العظیم . 

قال البخاري: (باب إجابة دعاء من بر والدیه) ثم ساق البخاري 
رحمه الله الحدیث الطویل في الثلائة الذین دخلوا الغار فانطبقت علیهم 
الصخرة. والشاهد قول آحدهم: اللهم إنه کان لي والدان شیخان 
کبیران ولي صبية صغاں كنت آرعی علیهم فإذا رحت علیهم فحلبت 
بدأت بوالدي أسقيهما قبل آولادي. وانه نأی بي الشجر ثم أتيت حين 
أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب؛ فجثت سر 
فقمت عند رژوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وآکره أن 
بالصبية قبلهماء والصبية یتضاغون عند قدمي من الجوع؛ فلم زل لد ذلك 
دأبي ودآبهم حتی طلع الفجرء فان كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج لنا فرجة نری منها السماءء ففرج الله لهم فرجة حتی 
يرون منها السماء". 


هذا صنف واحد آجاب الله دعوته بسیب بره لوالدیه . 





یقولون: أقرب الناس استجابة من بر والديه وقد رآینا من بعض 
أولياء الله والفضلاء ء من يدعو فتجاب دعوته کفلق الصبح بسیب بره لوالديهء 
وبسبب احترامه لوالديه» ويسبب خدمته لوالدیه تأتي مثل فلق الصبح . 

ومن أسباب إجابة الدعاء أمور ‏ أيها الإخوة الفضلاء - أعظمها 
بعد الإيمان بالله عز وجل المطعم الحلال» قال يي لسعد: «أطب 
مطعمك تكن مشتجاب الدعوة»“)» وفي صحيح مسلم: «ذکر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ رواه الطبراني في الصغير. انظر (مجمع الزوائد رقم .)١٠١١4١‏ 


تحف نبوية 


الرسول ی الرجل بطیل السفر آشعث آغبر یمد يديه إلى السماء يا 
رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حراِ ومشربه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنی یستجاب له کاکل الربا لا تفتح له آبواب الاجابق 
یقول: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» فأنی یستجاب 
له» كيف يستجيب الله له وأكله حرام؟ 





فالشاهد هنا أن من بر والديه أجاب الله دعوته» آما حديث علقمة 
فلا تصح قصة علقمة أنه كان له أم» وكان يقدم زوجته عليهاء فلما 
أتته سكرات الموت ما استطاع أن يقول لا إله إلا ال فأخبر 
الرسول ی فسأل: هل له أم؟ فأخبر أنه عاق لأمه وجمعوا حطباً له 
ليحرقوه» فقالت أمه: عفوت عنه فتشهد وقال: لا إله إلا الله . 

هذه قصة لا تصحء وليس لها أصل» ولا ينبغي أن تروى إلا 
بالتنبيه على وضعها وكذبهاء وأنها ليست بثابتة. 

قال البخاري: (باب عقوق الوالدين من الكبائر)» قاله ابن عمر 
عن النبي مَكِةِ. هذا تعليق البخاري» والبخاري له عجائب في التبویب» 
مرة يبوب بحديث» ومرة يبوب بحديث ليس في الباب» ومرة يأخذ من 
الحدیثء ومرة يأتي بباب مما استفاده واستنبطه من ذهنه رحمه الله 
رحمة واسعة. 

وروی بإسناده عن المغيرة بن شعبة عن النبي وه قال: (إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات» ووآد البنات. ومنع وهات وكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السوال وإضاعة المال؛'''. 

قال البخاري... عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال رسول اش ا : «ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟» 


.)۳۰۸۳( أخرجه مسلم برقم (٦۲۷۱)ء والترمذي برقم‎ )١( 
.)11۳۷( أخرجه البخاري برقم (۰)۲۳۹7 ومسلم برقم‎ )۲( 


أدبيات البخاري 


قلنا: بلی يا رسول اللهء قال : «ثلاثة: الإشراك بالله» اعظم الذنوب 
الإشراك بالله ل َه لا عفر ر أن دشر يه ویعٹر و ما دون و ذلك لمن کا کہ 
[النُساء : ۸ء ومن أشرك بالله خرج من دين الله وأ دمه وماله 
وعرضه حلالاء وهو كما قال تعالی : #ومن شرك بل ۳ خر من 





آلسماء فسَخطفة سیر او تهری وی به الم في مکان س4 [الحَجّ: ۲۳۱ 
ویقول سبحانه : َد اوی ۵ يك وال رن من رک لین اشرات لطر 
تلك کرک بت قبي © ب له کید وك دے تین 46 


[الؤَر: ٦٦ء‏ 11]. 
قال اة: «وعقوق الوالدین» رتقدم آن مترق ‏ من لم وهو 


قال آبو بکرة: (وکان متکنا) الاتکاء هو المیل على أحد 
الجانبين» إما الميمنة وإما الميسرة» والاتکاء سنة من سننه یا إلا عند 
الأكل» ويلحق بعض العلماء به الشرب لما صح عنه ية أنه قال: «إني 
لا آكل متکتا'''. 

ويلحق بذلك الشرب؛ لا يشرب المسلم متكئاء لأن فيه کبر 
المتكبر تجده دائماً متكئاً فى أكله ومشربه لكبر نفسه وعتوه أما 
الرسول ی كان يتكىء في غير أوقات الأکل: ربما اضطجع أحيانا 
وربما اضطجع على ظهره. وجعل إحدى رجليه على الأخری؛ وربما 
جلس القرفصاء أو احتبى كَل وربما جلس كهيئة التشهد في بعض 
الأوقات. 

الخطابي يقول: الاتكاء هو الاضطجاع على الظهرء وهذا ليس 
بصحیح » بل الاتكاء كما قال كثير من العلماء : الميل على اليد اليمنى 


.)۱۸۳۲( وأبو داود برقم (۳۷۱۹)ء والترمذي برقم‎ »)8179١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ره تحف نبوية 
أو الیسری قال: كان متکئاً فجلس وقال: «ألا وقول الزور. ألا 

وقول الزور مقرون بالشرك وعبادة غير الله» كما قال تعالى: 

سے ف ن ر صمح کہ سے وھ 7ھ 

#فاجتنبوأ لیس من الأوثن ولحکنوا قوت الزور4 [الخخ: ۲۳۰. 

شهادة الزور فیها سیئات : 

آولها : تضلیل للقضاة . 

ٹانیھا: سلب آموال الناس بالباطل . 

الثها : ظلم صاحب الحق وإيقاع الأذى به . 
التى ما يكفرها إلا التوبة. 

قال كلِةِ: «آلا وقول الزور ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور آلا 
وشهادة الزورء ألا وقول الزور ألا وشهادة الزوراء فما زال يقولها حتى 
قلت: لا يسكت وفى رواية صحیحة ۔ حتی قلنا: ليته سکت. 
والمعنى: يا ليتنا ما أزعجناه» يا ليته سكت ما أتعب نفسه إشفاقاً 

وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: ذكر 
رسول الله ية الكبائرء أو سكل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله» وقتل 
النفس. وعقوق الوالدین؛'' قتل النفس المعصومة لا قتل الكافرء لأنه 
كما فی الحدیث الصحیح : ۱ يحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث : 
الثيب الزانی» والنفس بالنفس؛ والتارك لدينه المفارق للجماعة»"۳. هذه 
ثلاث يحل دم المسلم بهاء أما غيرها فلا يحل» أما الكافر فقتله معروف. 





.)۲۲۱ ۰۲۲۰( أخرجه البخاري برقم (۰١۲۸٤)ء وسلم برقم‎ )١( 
.)۱۶۰ ۱( رواه مسلم برقم (۳۲۹: وأبو داود برقم (1۳۶۸) والترمذي برقم‎ (٢( 


أدبيات البخاري CD‏ 


وروی البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني آسماء 
بنت آبي بكر رضي الله عنها قالت : «أتتني آمي راغبة»» قیل : راغبة في 
الاسلام» وقیل: راغبة في العطای آمها كانت مشركة في مكة آنتها في 
المدينة في عهد النبي بي فسألت النبي ی عن وصل آمها وهي على 
هذه الحال من الشرك فقالت : لیا رسول الله أصل آمي؟ . 





لا إله إلا الله! دين فصل بين الوالد وبين ابنه» لما آعرض الوالد 
وأسلم الابن» آعرض هذا عن هذاء أبو عبيدة ذكر عنه أنه قتل آباه 
لأنه كان مشركاًء وكذلك كان الأخ يتبرأ من أخيه لأنه أعرض عن 
الحق وآثر الحياة الدنيا. 


إن یختلف ماء الوصال فماینا عذب تحدر من عمام واحد 
أو يختلف نسبء يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد 


قالت : َصلها؟ قال : انعماء وفي رواية: انعم صلی أ یی( 
هذا من + ب صلة یں الأن الله سبحانه ٠‏ وتعالی یقول : 9" 


وقيل: الأولى التي ذكر البخاري رحمه الله في أول الباب. وهي 
قوله تعالى: ٭ووضیتا الْإِضَن مه حنم 4 [العنکبوت: ۸] نزلت في 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كانت له أم فلما أسلم 
تركت أمه الطعام» عملت إضراباً عن الطعام. معنى ذلك أن الإضراب 
عن الطعام كان في عهود الجاهلية» والإضراب عن الطعام لیس من 
الإسلام» والذين ينقلون عن بعض الجهات الإسلامية أنهم يضربون عن 
الطعام هذا خلاف السنة» وهو من أفعال الجاهليين . 


.)۲۲۷۸ ۰۲۲۷۷( أخرجه البخاري برقم (۹٦٥۲ء ۰۳۱۱۶ 28841 2)0847 ومسلم برقم‎ )١( 


GD‏ تحف نبوية 

فأتت آم سعد بن أبي وقاص فتركت الطعام وحلفت باللات 
والعزی ما تأكل ولا تشرب حتى يرجع ابنها عن الاسلام إلى دين 
الشرك. 

قال: يا آماه کلی» يا آماه اشربی» حاول وحاول» فرفضت. 
فقال لها: والله الذي لا اله إلا هوء لو كان لك آلف نفس فخرجت 
نفساً نفساً واحدة واحدة ما ترکت دینی طرفة عين» فکلی أو اترکی 
قلما أحست الجوع آکلت» وقيل: أسلمت» وقيل : لم تسلمء وقال ابن 
حجر: لا أدري أسلمت أم لا. واسمها حمنة. 

قال رحمه الله: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وتبويبه كما مر 
معنا على هذا الطراز مرة یعجم التبويب حتى يترك الإجابة لأهل 
العلی ومرة يأخذ حدیثا ليس على شرطه فيجعله باباء ومرة يجتزىء 
بعض الأحاديث من الصحاح من المتن فيجعلها باباء ومرة يستفهم 
ويتركك بلا جواب حتى تعمل نظرك أنت في ذلك وهذا يدل على 
ذكاء وفطنة وفهم. ۱ 





وروى البخاري بسند آخر عن هشام بن عروة عن أبيه آن آسماء 
قالت: قدمت آمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم ‏ إذ عاهدوا 
النبي كَل مع آبیها - فاستفتیت النبي ی فقلت : إن أمي قدمت وهي 
راغبة» قال: «نعم صلي آملت(۱ 

في الحدیث قضايا: قوله: (أسماء)» وهي بنت آبي بكر الصدیق 
آخت عائشة رضي الله عنها وعن آختها وعن آبيهی وهي ذات النطاقین 
في الجنت وهي أم عبدالله وزوجها الزبير بن العوام حواري 
الرسول گے 

وقولها: قدمت آمي رهي مشركة في عهد قريش ومدتهم. هذا 


۰۱۰۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 


أدبيات البخاري ۰۳ 





في رواية اللیث ولم تأت في رواية الحميدي بهذا السیاق» قال ابن 
حجر : هي من روایه اللیث وانفرد بها. 
بل هو إن شاء الله الصحیح؛ أن آمها غير أم عائشة. فهي أخت عائشة 
من أبيها أبى بكر الصديق رضوان الله عليه» وأسماء هذه ماتت كبيرة 
وغلظة فى مكة واغلظ لها القول فقالت: سمعت الرسول کا يقول: 
(یحرح من ثقيف کذاب ومبیر »۲ فأما الكذاب فقد عرفناه» وأما 
المبیر فأنت» والکذاب هو المختار بن عبید الثقفی» والمبیر يعنى 
المهلك السفاح» وهو الحجاج» فتهیّب منها لمنزلتها في الاسلام. 

قالت: «في عهد قريش ومدتهم»» آي: في مدة المعاهدة التي 
عاهدوا الرسول بيا في الحديبية . 

ومن بنودها: أن توضع الحرب عشر سنوات بين الرسول ی 
وبين قريش» وإذا قدم رجل من قريش للرسول و مسلما رده وإذا 
قدم آحد المسلمین إلى قريش لا يردوه. وفي الظاهر آنها مجحفة 
بجانب الرسول ےچ ولذلك تبرم عمر من المعاهدة وما رضيهاء لما 
القتح والنصر ثم تاب واستغفر ممأ عارضص به رسول الله نار . 

فأتت الام المشركة إلى آسماء هذه. 

وفی الحدیث قضایا: 

القضية الأولی : هل تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت أن تتصدق؟ 


القضية الثانية: هل تصل المرأة آمها وهي مشرکة؟ 


(۱) آخرجه الحميدي في مسنده برقم (۰)۳۲۸ وانظر: مجمع الزوائد برقم (۷۸۰۲۱). 


القضية الثالثة : جوابه ميو هل هو قاعدة عامة لكل حدث فى مثل 
هذا وأمثاله؟ هذا ما سوف نعرفه فى هذا الحدیث إن شاء الله. 





أما الأولى: فاستدل آنها لا تستأذن زوجھا؛ لأن زوجها كان حياً 
وهو الزبير» فما ذكرت زوجها في الحديث» وذهبت إلى الرسول ہت 
تستفتيه فأفتاها أن تصل أمهاء وما قال لها أن تستأذن زوجهاء والحكم 
الذي یو خد آن یحق للمرأة آن تنفق دون أن تقسد مال زوجها بغير اذنه 
بشرط ألا تفسد ماله» لها أن تتصدق وتنفق على نفسها وعلی آطفالها. 
ویدل على ذلك أيضاً حديث هند بنت عتبة فى الصحیحین آنها قالت: 
يا رسول الله إن آبا سفیان - تعني زوجها - رجل شحیح - بخیل - فهل 
علي إذا آنفقت على نفسي وآولادي إثم؟ فقال بي : «خذي آنت وبنيك 
بالمعروف»" ۰ أو آنفقي بالمعروف. والمعروف هو الذي یعرفه الناس 
أنه لا یفسد المال» وهذا أصل وسوف آعود له. 


آما الثانية: أن للمرأة أن تصل آمها المشركة من باب قوله سبحانه 
وتعالى: ها في لديا مَعْرُوفًاً4© [لقمان: ۷۵]. وقال بعض 
العلماء: إذا كانت تطمع أن تسلم هذه المشركةء فان في قولها: 
«قدمت علي وهي راغبة» قيل: راغبة في الإسلام» وقيل: راغبة في 
المالء وسواء كانت راغبة في الإسلام أو المال فإنها تنفق عليهاء فقد 
أقرها و بما فهم ی من السؤال» قالت: فاستفتيت النبي كك فقلت : 
إن آمي قدمت وهي راغبة» ویعرف يي آنها مشرکة. 

فقالت فى الحدیث الأول حديث الحميدي: «فهل أصلها»؟ قال: 
انعم صلي أمك»ء والصلة هي ما یتحف الام أو ما یتحف الرحم من 
مال أو عطاء أو هدية أو نحو ذلك. 

وهذا من المعروف سواء قدمت راغبة أو لم تقدم راغبة 


.)41۳۶ ۰884۳۳( آخرجه البخاري برقم (۰۵۲۳۷ ۰)۵۲4۳ ومسلم برقم‎ )١( 


آدبیات البخاري 


للمعروف واذا قدمت راغبة في الاسلام فمن باب آکثر . 

ویقاس على ذلك صلة القریب مهما بعدت قرابته إذا كان یطمع 
فى اسلامه» وکذلك الرجل المدعو إذا كان فاجراً معرضاً عن الله لکن 
له رغبة في الاستقامةء أو کافراً له رغبة في الاسلام. فان لك أن تصله 
بالمال كما فعل ية بکفار العرب لما آعطاهم مائة ناقة فرغبوا في الدین 
فدخلوا فى دين الله آفواجك هذه هی مسائل الحدیث. 

ومنها أن البخاري يأخذ بالعمومات وهذه قاعدق البخاري يأخذ 
بالعموم آکثر من الخصوص. ويأخذ بالمطلق آکثر من المقید. وقد ذکر 





رضي اللہ عنھماء أن ابا سفیان آخبره أن هرقل آرسل إليه فقال: فما 
يأمر؟ - يعني النبي بي - فقال : يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف . 

ابخاري آدخل هذا الحدیث في العموم. وقصة آبي سفیان مع هرقل 
هي في آوائل الأحاديث في أول صحیح البخاري؛ رحم الله آبا سفیان . 

والسیب فی القصة أنه لما هادن ی وصالح الکفار فی الهدنة 
المكاتبة ذهب آبو سفيان حتی وصل إلى الشام تاجراً هناكء فرأى 
هرقل في المنام أن بس چو جو ہی 
فسال وزراءه في الصباح قا : أي الأمم تختتن؟ لأنه يعرف أن الأمة 
التی تختتن هی التی سوف ۳ وهذه أمة العرب لما أسلمت 
فدمر عرشه بجیش جرار يحمل لا إله الا الله محمداً رسول الله. 

قال لوزرائه والقساوسة: أي الامم تختتن ؟ 

قالوا: العرب» آما الیهود فلا یختتنون والنصاری لا یختتنون» 
والمجوس لا یختتنون. 


COD‏ تحف نبوية 


قال: اذهبوا إلى السوق فائتوني بالعرب أسألهم عن هذا النبي 
الذي ظهر فى مكةء فذهبوا فوجدوا عدو الرسول بي حينذاك آبا سفيان 
في السوق يبيع ويشتري . 





فأخذوه والوفد الذي معه عنوة وبالقوت وآرکبوه علی الخيول 
وفروا به حتى أدخلوه على هرقل» وكان هرقل ملكأ عظيماً عنده 
القساوسة والوزراء وعنده الجیش والحشم والسيوف . 

قال أبو سفیان: آنا أقربهم نسباً من محمد بء وصدق. فانه هو 
والرسول يله أبناء عمومة لکن محمدا ييه آشرف منه نسبأء فهو من 
بني هاشمء وذاك من بني عبد شمس . 

قال : آدنوه مني . قدنك فأجلسه والوزراء عن یمینه ویساره» 
فإذا كذب فکذبوه حتى آسمع . 

قال آبو سفيان: فلولا أن يأثروا عنى الكذب لکذبت؛ لأنه عدو 
وهو لا زال مشركاً آنذاك ما آسلم. 

فلما أجلسوهم أي العرب وراء أبي سفيان بدأت الأسئلة قيل: 
سبعة أسئلة» وقيل: ثمانية» سأله عن نسبه» وهل من آبائه ملك؟ 
وكيف الحرب معه؟ وهل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم» وهل يعود 
أحد إذا دخل فى دينه وإسلامه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. 


أدييات البخاري CC‏ 


فبدأ يجيب أبو سفيان إجابات واضحة. فلما انتهی أخبره هرقل 
أن النبي بيه سوف ينتصر ويملك مكان قدمیه» وبالفعل بعد سنوات 
معدودة ملك محمد ی مكان قدميه» ثم أمر بإخراج أبي سفيان ومن 
معه» قال أبو سفيان: فسمعنا اختلاف الأصوات وكثرة اللغط فى 
القصرء فقال: لقد أُمِرَ أمرُ ابن أبي کبشت إنه ليخافه ملك بني 
الاصفر؟ . 





قلت : والشاهد من الحديث هو ما ورد ضمن الاسئلة وهو قول 
هرقل لأبي سفیان: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة 
والعفاف والصلة''' والشاهد للبخاري (الصلة). والصلة هنا مطلقة 
للمسلمین وغیر المسلمین. لأن صلة الرحم واردة وهذه انتزعها 
البخاري من هذا الحدیث. 


ثم قال رحمه الله: باب صلة الاخ المشرك وآسند عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة سیراء تباع» قال: يا رسول الله 
ابتع هذه والبسها یوم الجمعت وإذا جاءك الوفود قال: !نما یلیس 
هذه من لا خلاق له»» فأتي النبي ية منها بحلل؛ فارسل إلى عمر 
بحلة فقال: كيف آلبسها؟ وقد قلت فیها ما قلت؟ 


قال : «إنى لم آعطکها لتلیسها ولکن تبیعها آو تکسوها» فارسل 
بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسل . 

وفي رواية أخرى أن عمر اشترى حلة وذهب بها إلى الرسول كلل 
وقال: يا رسول الله خذ هذه الحلة تلبسها للوفود وتلبسها للمناسبات 
والاعیاد. لأن الأصل للمسلم أن يتجمل في المناسبات؛ وعند مسلم 
(۱) آخرجه البخاري بطوله برقم (۷)» ومسلم برقم (؟5ةغ). 


(۲) هذا الجزء من الحدیث الطویل ذکره البخاري برقم .)٥۸٤٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۰۲۹۸۷ ۰۵۷۰۷ ٤٥٤۸٤)ء‏ وسلم برقم ٥٥٥۵ء‏ ۰۵۳6۸ 9هلاه). 


80 تحف نبوية 
في الصحیح : «إن الله جميل يحب الحمال»(؟ زو زیت ند 71 
ےرگ [الاعراف: ۰۲۳۱ 

فقال اَل لعمر: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له!. هذه لا 
یلبسها مسلم. هذه لا یلبسها من له نصیب عند الله من الاخرت یلبسها 
المشرك آما المسلم فحرام عليه أن یلیس الحریر . 





حریر وقال: خذ هذه الحلة هدية. 

قال : يا رسول اللہ كيف آخذها وأنت قلت فى حلة عطارد بن 
حاجب التى شريتها لك ما قلت؟ قال: «ما أعطيتك إياها لتلبسهاء 
وإنما لتبيعها أو لتکسوھا): فأخذها عمر فكساها أخاً له كان مشرئ . 

فى الحديث قضايا: ما هى الحلة؟ الحلة لباس كالجبة تصل إلى 
منتصف الساقین أو دون ذلك وقد تكون مخططة. وقد لبس 
الرسول يي الحلل» لکن ما كانت حريراء ولبس البرد الحبرة وهو 
آحسن الحلل» وکانت حلته حمراء مخططة. آما الاحمر الخالص 
الأحمر السادة فلیسه حرام لا يجوزء نما نلبس المعلم بالأحمرء لأنه 
لبسه به كما فى حدیث البراء» وکان بي يلبس للاعیاد والمناسبات 
لباساً جميلاً. ` 


البس لكل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابؤسها 


فى الجهاد لبس درعاً وأخذ سیفاً ورمحأء وفى المناسبات لبس 
حللاً ولبس الرخيص والغالى ا وقد أهدى له بنو تمیم لما وفدوا 
عليه ليسلمواء حلة قيمتها مائة ناقةء فأراد أن يطيب بالهم فلبسها للا 


.)۳۷۸۸( آخرجه مسلم برقم (۰)۲۲۵ والترمذي برقم (۳۰۰۵) وأحمد برقم‎ )١( 
.)۸۷ ۵( هذه الرواية برقم‎ )۲( 


آدییات اليخاري 


ولم تكن محرمة آنذاك» فعجب الصحابة لأنها كانت تبرق بریقاً 
والصحابة لم يروا هذه الالوان فأخذوا یمسحونها ویقولون: سبحان الله! 
ما هذه يا رسول الله؟ فیقول: «آتعحبون بها؟ والذي نفسی بيده لمنادیل 
سعد بن معاذ خير منها في الجنة»۲۳. وسعد بن معاذ الشهید الذي قتل 
في سبیل اللہ واهتز له عرش الله یقول: المنادیل التي للعرق فقط خير 
من هذه الحلة التي بمائة جمل» ثم خلعها ی کالکاره لها وقال: "نما 
یلیس هذه من لا خلاق له . 


قال: رأى عمر حلة سیراء السيراء : المخططة التي من حرير آو 
ديباج تباع - وفي رواية: أنه شراها عمر وأهداها للرسول ی - وفي 
رواية : أنه قال: يا رسول الله اشتر هذه للوفود وللأعياد» ولا یمنع 
هذا. 








فقال: يا رسول الله ابتع هذه يعني اشترهاء معنی ابتع اشتر - 
والیسها یوم الجمعةف لأنه يوم عيد وزيئة» ومن السنة أن تلبس يوم 
الجمعة أحسن لباس عندك وان تغتسل وأن تتطيب »2 وأن تقدم السواك 
وأن تبكر» هذه من اللطائف والاستطرادات» وإذا جاءك الوفود تحمّل. 


وفي حديث حسن عنه ی أنه قال: «تجملوا حتى تكونوا كأنكم 
شامة في عيون الناس»”". والمسلم لا يقتصر من اللباس على ما يزري 
بەء والإسلام لا يعترف بالدروشت. (إن الله جميل يحب الجمال! 
وعند البيهقي بسند صحیح : إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى 
أثر نعمته علیه»۳ آما أن يخفي الانسان النعم ولا یظهرها فهذا من 
جحود النعم» لوم عة رک فَحَرَتْ 4€ [الضحی: .]١١‏ 


.)1۳۰6( آخرجه البخاري برقم (8۷۰۲) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۷ 6 ۵( رواه أبو داود برقم ۰6۰۸۹ وأحمد برقم (۰)۷۱۲۹۵ والحاكم برقم‎ )۲( 


(۳) آخرجه أحمد برقم (۱۹۰۰۸)ء والبيهتي في السنن برقم (1۱۲۳). 


دده تحف نبوية 


ومن التحديث بالنعمة أن تظهرها وتلبسها وتقول: هذا فضل اف 
وهذا خير اللہ بشرط ألا تتكبر بهاء ولا تعجبك نفسك؛ هذا هو 
"۳ یت لژ ی الأيدرة من علو6 [البَقَرَةَ: ۰]۲۰۰ أي من 


نصيب . 


فآتي البي ی منها بحلل» فأرسل إلى عمر بحلة فارسل بها عمر 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن یسلمء شاهد البخاري هذه الكلمة. 

ويؤخذ من هذا أن الرسول یا علم بذلك فأقره» وربما كان 
دليل البخاري بأن عمر من الخلفاء الراشدين الذين يعمل بأقوالهم 
وأفعالهم إذا لم تخالف 07 وفي الحدیث : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"'؟. ونأخذ من ذلك درساً 
اجتماعیاً أن لنا أن نصل إخواننا إذا كانوا معرضين عن الطاعة» إذا 
كانت هذه الصلة تحبب إليهم الاسلام» وتحبب إليهم الطاعة. فنهدي 
لهم هدیف ونصلهم ونتحبب إليهم . 

وهذه طريق من طرق الدعوة. طريقة الهدية والزيارة والعزيمة 
والمعانقة والبشاشة من أعظم طرق الدعوة وأجداهاء لأنها مما يحبب 
فيك الناس » ويقربهم إلیكء ويجعلك قریباً من قلوبهم یما حم 


وج سرحو ۳3 ۰ 


بَنَ أله نت له و 3 کے كنا کید التب سينا بز کل ال 


7 


قال البخاري: باب فضل صلة الرحم» أي ما ورد فيها من فضل 
من الاثار» والبخاري يروي النتصوص ما يأتي بشيء من كيسه » كلها 





أدبيات البخاري AD‏ 


روى عن آبي أيوب قال: قیل يا رسول الله آخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» الحدیث. ساق الحدیث مختصراً للعلم به ثم آتی 
بطریق آخری عن أبى آیوب الانصاری رضی الله عنه أن رجلا قال: يا 
رسول الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما لە؟ 

فقال النبي 95: «أرب ما له؟» ثم قال: «تعبد الله ولا تشرك به 
شيا“ وتقیم الصلاف وتوتي الز کات وتصل الرحم»۳. 

وسوف آشرح مجمل الحديث بإيجاز: 


كان ی على راحلته يمشي» قیل في منی وهو الراجح فتقدم 
آعرابي فأخذ بخطام ناقته مه وزمامها وأمسكهاء وقال: يا | رسول الله 
آخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال الصحابة : ما له ما له؟ يعني مال هذا 
الاعرابي یمسك الناقة؟ لماذا هذا الجفاء ؟ والاعراب في الب هکذا 
كما قال الله تعالی : #االْخَرَاتُ أَسَدُ کف واا وَلْمَدَرُ ألا يملا 
و کا اڑل آله على رتیه (الثوَة: ۹۷]ء أهل جفاءء يأتي 56 
يمسك الرسول بي مرة ببردته فيجذبها حتی تؤثر بعنقه» وأعرابي آخر 
يأخذ بيده ویسحبه» وأعرابي ثالث یقول: أعطني من مال الله الذي 
عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. ورابع يقول في المسجد: 
اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدأ» وغيرها كثير. 


النار . 
ر 





قوله ية : «أرب ماله» ضبطها العلماء بالاتي : 


-١‏ (أرب) بوزن علم أي دعاء عليه بأن تصاب آرابه» كما یدعی 


(۱) آخرجه البخاري برقم (٤١۸٤)ء‏ ومسلم برقم (۷۰). 





۲ - (أربْ) بوزن کتف.. أي: هو آرب» أي حاذق. ثم قال: ما 

له أي ما شأنه؟ 
۳- (إِرْبٍ ما له أي له حاجق و(ما) زائدة. 

والذي ينبغي على المسلم أن يسأل أعظم ما يسأل عن طريق 
الجنف وقد سئل ية عن طريق الجنة بسؤالات كثيرة كسؤال معاذ عند 
الترمذي: يا رسول الله أخبرني بشيء يقربني من الجنة ويباعدني عن 
النار . 

آما أبو آیوب الانصاري فهو کبیر الأنصار سناأء وهو الذي استقبل 
الرسول َيه يوم نزل في بین وأكرمه ول بالنزيل عنده 4 وقد ضيف 
ابن عباس وهو والی یسرد وليها لعليء نزل ابن عباس عن البيت 
البيت وخرج ابن عباس من دار الاماری لأن آبا بون نزل من العلية 
وسكن في السفلی وأسكن الرسول ية فوق . 

فكان لا تقدم له وجبة إلا ويأخذها ويضعها بين يدي الرسول ميا 
ویقول : والله لا آكل حتی تأکل يا رسول الله . 

انسکب مرة ماء وآبو آیوب فى علية البیت فخاف أن يخر السقف 
7 : ۹ خرج للجهاد مع يزيد بن معاوية یجامد روه وهو كبير 
السن . 


أدبيات البخاري TD‏ 


قالوا: عذرك الله» آنت مریض. 





قال: لا واللهء الله يقول: انی "یا خقافا وَیْکالا [التوبّة: ۲4۱ 
ونا ثقيل» والله لانفرن. وقد مات هناك فى حدود القسطنطينية وقال: 
ادفنوني هناك؛ وهو مدفون هناك وسوف یبعثه الله مسلماً بين کفار 
رضي الله عنه وآرضاه. 


قال النبي ی للأعرابي لما سأله عن عمل يدخله به الجنة فأخبره 
بأشياء» والشاهد منها ما يتعلق بصلة الرحم قال: «تعبد الله لا تشرك به 
شیئا وتقیم الصلاق وتزتي الزکاة. وتصل الرحم». وصلة الرحم 
قالوا: آمر نسبى بين الناسء صلتها بالزيارة والعطاء والهدية والرضوان. 

لکن الرحم من هم؟ یقول ابن حجر: کل من كانت بينك وبینه 
قرابة» سواء يرث منك أو لا يرث» فهو من الرحم التي توصل . 

والرحم آقسام : منهم من يرث مناك › ومنهم من لا يرث» ومنهم 
بعيد وقریب» فكل على منزلته تصله بقدر منزلته منكء سواء ورث أم 
لم يرث» لأن بعض الناس يتوهم أن الرحم هو الذي يرث فقط وأما 
غيره فلا ولیس هذا بصحيح ٠‏ بل ابن الخال من الرحم» وابن العم 

قال: اذرھااء يعنى اترك الناقة» فلما أجابه ي قال: ذرها 
اتركهاء ففكها الأعرابي وأطلق الزمام ومضى با قال الراوي يخبرنا 
بمعنى كلمة: ذرهاء يقول: كأنه كان على راحلته كله وبالفعل كان 
على راحلته . 

ویعقد بعض العلماء من هذه القصة أبواباً» منها: باب من أفتى 
وهو على الراحلة» باب من علّم الناس وهو على الراحلةء لان مالك بن 
أنس يرى ألا يفتى على الرواحل ولا يفتى الانسان وهو ماش وكان إذا 
استفتاه مستفتٍ جلس وأجلس السائل من باب احترام العلم. 


هه تحف نبوية 

وکان یقول: لا آحدث بالحدیث عن الرسول كلك وأنا. آمشی» 
لا بد آن آجلس. 

لکن هذا الحدیث یرد ذلك فان لك أن تفتی وأنت تمشی. 
وأنت فى السيارة» وأنت فى الطائرة وأنت على الدابة» ولا یکره شىء 
من هذا إن شاء الله . 

بل الراجح جواز قراءة القرآن والإنسان يمشي ؛ وقد فعلها كثير 
من السلف. لکن الاولی والاحوط والاحسن أن تقرا وانت متمكن 
جالس مستقبل القبلة» هذا هو الأولى والأفضل» ولكن لا يمنع من 
غير ذلك كما قلنا. 





يرتب آبوابه» فبعد أن تكلم على صلة الرحم عقد هذا ۳ إثم 
قاطع الرحم» وهذا من فقهه وسعة علمه رضي الله عنه للك الله 
تو سن 28 وال دو لْمَضْلٍ آلمظیم 4 [الجمعة: .]٤‏ 

ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد أن ساق سندہ أن محمد بن 
جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي كلل 
يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»"''. 

في الحديث مسائل: من هو جبير بن مطعم؟ ومن هو أبوه؟ أما 
أبزه فهو مطعم بن عدي من سادات مكةء لکن سبحان الله ما رزقه الله 
الا سلام کان یحمی الرسول ات وكان یمنعه ) وكان يجيره ) ولكن ما 
اهتدی إلى الا سلام فالقلوب بيك اللہ الفتاح العلیم ھو اللہ بهدي من 
يشاء ویضل من يشاءء إِنك لا ری مَنْ بت ولک اللہ یی من 


4 [القَصَص : 1 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)9۸٤۷(‏ ومسلم برقم (٢۷٦١ء‏ 88۷۳ وآبو داود برقم 


أدبيات البخار يي 


لب کے أن يطوف بالبيت وهو يدعو الكفار إلى الإسلام في 
العهد الأول. ة في العهد المكيء أراد أن يطوف فمنعه كفار مكة» سل 
عليه السیوف ووقموا عند الحرم وأقسموا باللات والعزى أن لا 
بطوف » فذهب الرسول ا إلى المطعم بن عدي سید من سادات 
مكة وأخبره أن فريشا منعته أن يطوف» قال * اذهب رطف ولا یصل 
إليك أحدء ثم خرج یں بالسيف إلى الحرم وقال: يا معشر 
اشواطه ٹم مات المطعم وم فأتى و في بدر فقتل من 
المشرکین سبعين» وآسر سبعین والتفت إلى الاساری وقال: «والذي 
نفسي بيده لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هولاء النتنی 
لتركتهم 0 

يقول: لو كان المطعم ٍ بن عدي حيا لأنه قدم لي يدأ یضاه يعني ۲ 
1 حيّاً وطلب مني السبعين الأسارى هؤلاء أن أعفو عنهم لعفوت عن 
هؤلاء النتنى» هؤلاء الأخسة الأذلة إلا من تاب منهم رضوان الله 
عليهم لتركتهم لہ 

أما جبير تدرون ماذا فعل؟ أقسم باللات والعزى أنه لن يسلم. 
جبیر بن مطعم ‏ راوي الحدیث - آقسم باللات والعزی لا یسلم» ولا 
بدخل الدین» ولا یسجد لہ ولا ر يستمع إلى القرآن» ولکن الا سلام 
غلب عليه وقهره بحسنه ومحاسنه وعدله» فأسلم جبیر بن مطعم 
رضي الله عنه وأرضاه. 


فبينما الرسول ية يصلي بالناس صلاة المغرب في الحرم» 





آراد کے 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۰۳۰۷۰ ۳۹۳۵ وأبو داود برقم .)۲٦۹۰(‏ 


)مہ تحف نبوية 


وجبير بن مطعم يدخل ناقته بجانب البیت؛ فيل عند باب بني شیبة؛ 
فسمع جبير الرسول پا يقرأ القرآن داخل الحرم وقد ارتفع صوته بقوله 
ی لاطو © يكتب تتظور 9 ف نو مشر 9© 
وليب المعمور لیا وَأَلسَّقّف المرفوع 4 [الطور: ۱ - [e‏ ناستمم 
جبير للقراءة وهو خارج الحرم وهو مشرك حتى بلغ قوله سبحانه 
وتعالى: ور لقو ین عبر مور آم هم الخیفود 2© نیا ام خلا لسوت 
وا رض بل ل وون 4 [الطور: ٥‏ 5”"] فترك الناقة. ودخل 
وشق الصفوف. ووصل إلى الرسول ياء قال: يا رسول الله ابسط 
يدك» فبسط يده» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آنك رسول اللہ . 


القرآن يصل إلى القلوب» وهذه معجزة إسلام جبير بن مطعم يوم 
المفسرین: القرآن يأخذ على منافذ النفس» يعني يسد عليك آقطار 
النفس فلا تستطيع فكاكاً إلا أن تعترف له بالعظمة والکبریاء. 

بالله استمع إلى القرآن في صلاة التراويح في الحرم يوم يقرأ 
الأئمة وتفكر في ذهنك هل يستطيع بشر أن يقول مثل هذا الكلام؟ 
هل يستطيع آدباء الدنيا وعلماء الدنيا وفقهاء الدنیا أن يصوغوا مثل هذا 
الكلام؟ لا. 





قال محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع 
النبي گلا يقول: «لا يدخل الجنة قاطع! قال ابن حجر: يعني قاطع 
الرحم. ويتفاوت الناس في قطيعة الرحم؛ منهم من يقطعها قطعا كليّاء 
وهذا من الكبائر الكبرى في الاسلام» ومنهم من يقطع بعض حقوقھاء 
وهذا آیضا محر وتختلف درجة التحريم تبعا لحجم القطيعة. 


والرسول يه يقرأء قال: أسألك بالله والرحم. وال يقول : تاا الاس 


لس سر صر ا سم 


او 3 2 ری ۹« من تفس وود وق ما زوجھا وٹ ل ہما را کر 


ادبیات البخاري 2+ 


سخ 


لیخ رقب 4 





ر 


وشا وف لله ایی ساو بی لاام إِنَّ له ان ء 
[التساء: ۰]۱ والتفسير عند أهل السنة على معنیین : 

المعنى الأول: الذي تساءلون به والأرحام» أي آنکم تتساءلون 
باه وتتساءلون بينكم بالأرحام فان قریشاً كانوا يقولون: نسألك بالله 
وبالرحم أن تترك هذا. 

والمعنى الآخر: الذي تتساءلون به والارحام» أي اتقوا الله عز وجل» 
ثم احذروا أن تقطعوا أرحامكم ؛ لانکم إن كفرتم قطعتم آرحامکم. 

قال: الا يدخل الجنة قاطع»» وفي الحديث الصحيح: ! 
خلق الله الرحم تعلقت بالعرش» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة 
يا رب. هذا مقام العائذ بك من القطیعة قال: آما ترضين أن أصل 
من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم قال: فذلك لك»؟. 


والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : #فهل عَسَيْثُمٌ إن َم 
أن وا فى الْأَرْضٍ تیمها امک © ریک نت نت ال تمه 
وام یمم 469 [محَمّد: ۰۲۲ ۲۳ ۱ 


ما هو 0 القاطع في الاسلام؟ عدم دخول الجنةء قال النبي تفا : 
الا یدخل الجنة فاطع» ولاهل العلم كلام في هذا الحدیث» قالوا: لا 
يدخل من استحل قطيعة الرحم 

وقالوا: لا يدخلها لأنه صاحب كبيرة» بل یعذب على معتقد آهل 
السنة والجماعة في أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله قد يعذب وقد 
يعفو الله عنه» ولكن لا بد من التوبة لصاحب الكبيرة» وأما الخوارج 
فقالوا: کافر بکبیرته» خارج من الملةء خالد في النار» والمعتزلة كفروه 
وقالوا: في منزلة بين المنزلتين» وأهل السنة فسّقوه وقالوا: تحت 


.)51419/0( رواه البخاري برقم (۷۱۱١ء ۰8۸۵۰ ##5لا), ومسلم برقم‎ )١( 


میں تحف نبوية 
مشيئة الف إن شاء غفر له وان شاء عذبه» لكنه قد يدخل النار ولکنه 
لا يخلد فيهاء قال الناظم من أهل السنة: 

وهذا هو الصحیح في هذه المسألة إن شاء الله. هذا محتمل أن 
یدخل النار» ثم يدخل الجنة بعد أن یعذب وینقی. لأن معه أصل 
التوحید والایمان. 





الرحم) ثم ساق البخاري إسناده إلى آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله لا يقول: )من سره أن ينْسط له فى رزقه وآن يسا 
له فى آثره فلیصل رحمه». 

فى الحديث فضایا: 

القضية الأولى: كيف يبسط له في الرزق؟ 

القضية الثانية: كيف ينسأ له فى الأثر أي الأجل يعنى من أحب 
أن يمذ الله في عمره» وهذه مسألة شائكة ناقشها ابن القيم من علماء 
أهل السنة» وهل هذا على حقيقته؟ بأن الله يمد فى عمره بدل أن 
یکون عمره آربعین سنة» فيصل رحمه فيجعل اللہ عمره ستين» وقد 
انتهی الله من هذا الأجل. وقد کتب آجله وهو فى بطن ام لحدیث 
یکتب رزقه› وعمله» وأجله وشقي آو سعیده(. 

وقوله تعالى : شا اله کا یکاہ ون ونك أ التب @4 


)۱( أخرجه البخاري 7 (0۸6۸) عن أبي هريرة رضي الله عنهء وبرقم (۲۰۶۳) ومسلم 


آدبیات البخاري 


[الرّعد: ۳۹]ء قالوا في أم الکتاب الرزق والأجل والعمل وشقي أو 
سعد » فهل ينتقض هذا الکتاب إذا وصل رحمه؟ یکون عمره آربعین سنة 
فيزداد حتى يصبح ستینء لان الرسول و «وأن ينسأى ومعناها 





يؤجل. قال تعالى: نما یه زِادة في في الحكنر» [التوبّة: ۰۲۳۷ يعني 
تأجیل بعض الاشهر ۳ ۳ غيرها زيادة في الکفر» وربا النسيئة ربا 
التأجیل . 


¢ فلیْصل رحمه هذا من الاقوال. 

وهناك قول ثان وهو أن معنی : وینساً له فى أجله وفى أثره وفى 
عمره أي يبارك الله عز وجل في أيامه ولیالیه» والعمر هو هو لا يزيد 
ولا ينقص ولكن يبارك الله فيه» هذا عمره ستون سنه فإذا وصل 
رحمه فلا يزيد عن الستین» ولكن يبارك الله له فى هذا العمر بالأعمال 
الصالحة » وبالصدقة وبانشراح الصدر وبالاقبال علی اللہ وبالایمان 
واليقين» فيبارك الله فی عمره. 

وآخر عمرہ ستون عاماء ولكن لا يبارك اللہ فيه؛ لآن عمره له 
یمان فيه ولا دین» ولا صلاتة ولا طاعتة ولا ذکر وانما إعراض 
و صدود وجحود وعصیان» فلا يكون في عمره بركة» وتمر أيامه 
وأوقاته دون أن يدّخر فیها شیثاً لآخرته» ومذا هو الضلال بعینه وهو 
الخسران المبین . 

والراجح عند علماء السنة أن هذا القول الثاني هو الصحیحء وأن 
الأعمار لا يزاد فيها زيادة أيام» ولا زيادة آشهر» ولا سنوات» بل على 
ما كتب الله على الإنسان فى بطن آمه» فيبقى عمره هو هو ولكن 
يزيد الله عمره بعمل الخير والبركة التي يجعلها الله في الأوقات 
والساعات والشهور والسنین» فكأن عمره قد ازداد. 

لما قتل محمد بن حمید الطوسي كان بطلاً عمره آربعون سنة؛ 


كه تحف نبوية 
سبيل الله» قاتل الروم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر حتى تکسرت 
السيوف بيدهء ما بقى عنده سيف ») فقتلوه فى الأخير فقال آبو تمام : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الآمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفيت الامال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر 

وقالوا: إن المعتصم لما سمع القصيدة قال: والله وددت أنى 
قتلت وأن هذه القصيدة قيلت فيَء فهي من أعظم قصائد الرثاءء يقول 
يمدح هذا المجاهد: 





ترڈی ثياب الموت حمراً فما تى لها الليل الا وهي من سندس خضر 

فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 

وما مات حتى مات مضرب سیفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
إلى أن قال: 

عليك سلام الله وقفاً فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر 


أتى ابن حجر في فتح الباري ببيت منها ليستدل على رأيه الذي 
يرجح أن طول العمر إنما هو بالبركة وبالعمل الصالح. 

ولذلك تجد بعض الناس يجرون معه مقابلة في بعض الصحف 
عمره مائة وثلاثون سنة» لکن ماذا قدم لنفسه؟ فتراه يتكلم عن طعامه 
وشرابه» وأنه ينام في ساعة كذا ويستيقظ في ساعة كذاء وتزوج اثنين 
وخمسين امرأة» وسافر إلى أندونيسيا وعنده ست عشرة عمارة! ولكن 
أين مبادئه؟ أين صلاته؟ أين صيامه؟ أين حجه؟ أين ذكره لله عز وجل؟ 
لا رصيد له من ذلك. 

ابن تيمية عمره ثلاث وستون سنة؛ ملا الدنيا علماً. وملا الدنيا 
جهاداً. وخلف تلاميذ كالنجوم في السماء. 


أدبيات البخاري GD‏ 


عمر بن عبدالعزيز عمره أربعون سئة )2 بقي في الخلافة ثلاثين 
شهراً فقط ‏ وهي عند الله خير من ثلاثين قرنا. 





سعد بن معاذ عمره سبع وثلاثون سنة؛ بقي في الإسلام سبع 
سنوات وهی أفضل من سبعة قرون» فليست المسألة بطول العمر وإنما 

قال لاہ : امن سره أن يبسط له في رزقه)» قالوا: البسطة في 
الرزق قد تكون معنوية بالبركة فيه» وقد يزيدها الله عز وجل زيادة 
ظاهرة» والراجح البركة» «وأن ينسأ له في آثره فلیصل رحمه) . ينسأ 
يؤجل. والأثر الآجل: والأثر الحسي هو أثرك في الأرض # وک کش 
م و | ا ایس : 1۲[ يعني نکب ما فعلوا آو نکتب 


قالوا: هل رآیت الله؟ 

قال : يا عجبا!! البعرة تدل على البعيرء والأثر فی الأرض يدل 
على المسير» سماء ذات أبراج» وليل داج» ألا يدل على السميع 
البصیر؟؟ 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتی ينقضي الاثر 
لکعب بن زهير في قصيدة طويلة له ومعنی البیت : لا ينتهي امل 
الإنسان فى الحياة حتى تنتهى حركته فى الدنياء هذا معنى الحديث: 
امن سره أن يبسط له فى رزقه› وأن ينسأ له فی أثرهء فليصل رحمه) . 

وهناك سوال: لما أتت رملة أم حبيبة إلى الرسول يل فقالت : يا 


GID‏ تحف نبوية 





رسول الله اسأل الله أن يطيل فى عمر أبى أبى سفيان» وأخى معاوية» 
قال بي والحديث صحیح: «لقد سألت الله عز وجل عن أرزاق مقسومة 
وآجال مضروبة وأيام معدودة لو سألت الله لهما المغفرة والرحمة كان 
أحسن)2370, أو كما قال بي بينما هنا يقول: «ينساً له في آثره». 

والصحيح أن هذا يؤيد القول الذي ترجَح إن شاء الله أنه ما يزيد 
في الأيام» ولكنه يزيد العمر برکة» فيبارك الله في عمر الانسان وعمله 
فيفعل في ساعات معدودة أعمالاً يعملها آخرون في أيام وربما في 
شهور. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب في اليوم 
الواحد عدة كراريس من الفتاوى المحررة والمسائل العلمية التى يعجز 
غيره عن كتابتها في شهورء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 

فمن صرف أوقاته فى طاعة الله بارك الله فى عمره وأعطاه الصحة 
والعافية» ومن ضيّع أوامر الله ونسي حظه من طاعته بخس الله عمره 
ونزع منه البرکت فلا ينتبه إلا وملك الموت عند رأسه. 

نسأل الله تعالى أن يبصرنا في دینناء وأن يبارك لنا في أعمارنا. 


۳ 


.)1۱۱۷ ۰۳۷۰۱( رواه مسلم برقم (۷۲۱٦)ء وأحمد برقم‎ )١( 


رھ 
سں اي انیج 
سے ہیں 


WW 
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۱ - اتقاء الشبهات. 

۲ وصایا لوفد عبدالقیس . 
۳ ۔ الأعمال بالنيات. 

٤‏ - النصح للمسلمين. 








رق 
میں یی لئ 
سک جن زو ںی 


۱۸۷۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵۹۱۸۸2۲2]. 


ہے 
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ارت هت لت رياكة 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین 


آما بعد : 

يقول الله سبحانه وتعالى: راحب ب گتا ۹1 هذَه لدي تة ۲ 
a‏ ۳ ۶ ہم > سم 
ارو لا هد یف قال عدا أصِيبُ به مَنْ اسا وَهمَی وَسعت 


0١ 


ص رور 


مر 4 ہے کپ ھ ارہ 1 20 0 
کل شئو فساکتہا لِلَدِنَ يفون وي شک 1 ۱ 

مه ر يہ سير مرح مه 1 2 2 م2 و ۶ ے رم 
9 الب يموت اسول ای ایک له ی دوم مَکلو عِندَهُمَ في 
اند وَالإيل یسرم لی وَيَبَنْهُمْ عن الشکر وتیل 
بت وحم عليه ال وغ تم بر رالالل الق کات 
ہے سر کے مو م جر < 
له یرب منوا پو وعرروه وتصروه واتبعوا النوز الزٍی أل مع 
اكك هم لخن 4©9 [الاعزاف: ۰۱7 ۱5۷]. 

فالنور الذي آنزل مع محمد بي هو الکتاب والسنة» فمن استنار 
بها أنار الله طريقه وأنجاه وأفلح فى الدنیا وفی الاخرة» ومن عدل 
عنهما أو صرفهما فقد آعمی اللہ بصيرته . 

یقول ابن تيمية رحمه الله: آرض لا تشرق علیها شمس الرسالة 
فهي آرض ملعونة. وقلب لا يشرق عليه هذا الدين فهو قلب مغضوب 
عليه» فان الله عز وجل إذا غضب على القلوب لم یوصل إليها هذا 


00 


GD‏ تحف نبوية 
النور من الکتاب والسنة» فجعلها في حجاب لا تری ولا تسمع ولا 
فأوصل إشعاع هذا الکتاب وهذه السنة وهذين النورین إلى هذا القلب. 

وإذا غضب الله على أرض ولعن أرضاً من الدنيا ما أشرقت عليها 
شمس الرسالة . 

فشمس الرسالة آیها المسلمون هي الکتاب والسنة» فمن استنار 
بنورهما اهتدی وفاده اللہ سبحأنه وتعالى إلى جنات عرضها السموات 
يتمسك بحلهما وممن يمشي على طريقهماء انه على كل شيء قدير. 





9 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله 395 يقول: «الحلال بيّن والحرام بیٔن وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينهء 
ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن یواقعه. ألا وان لكل ملك حمی. ألا وان حمى الله في 
أرضه محارمه» ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي القلب؛'''. 

النعمان بن بشير آحد شباب محمد یف من الأنصارء رباهم كَل 
على عينه وعلی سمعه وعلی بصره. فکانوا خير أمة آخرجت للناس» 
وکان يكفي المسلم أن یجلس مع الرسول بيه ساعة واحدة فتغير حیاته 
ظهرا لبطن» وتنقله من الجاهلية ومن الوثنية إلى الاسلام. 


ولذلك يأتي آحد الاعداء من الذین یریدون قتل الرسول ييا 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۰)۵۲ ومسلم برقم (4۰4۸). 
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فيجلس مع الرسول يي ساعة فتحول حیاته؛ فإذا هو من آهدی 
عباد الله» وإذا رسول الله ية أحب الناس إليه» بل أحب عنده من 





هذا الشاب حفظ الکثی ويكفيه فخراً أنه حفظ هذا الحديث» 
لأن الرسول ية سم طوائف الأمة ثلاث طوائف: بحسب الدین؛ 
و نجسب العلم و بحسب الهدی . 

فطائفة قبلت هذا الهدى الذي آتی به محمد ية فعلمته آنفسها 

وطائفة استفادت بنفسها وهي طائفة خيرة مبارکة. 

والثالثة طائفة ما استفادت ولا أفادت» ولا رفعت بهذا الدين 
رأساء وهي طائفة مخضوب عليها. 

فهذا من الذين .دع اللہ رژرسهم وبلغوا هذه " الشریعة يقول م : 
«بلغوا عني ولو آیة»(۱؟ ويقول: «نضر الله امرءاً سمع منا شيعا فبلغه 
كما سمعه. فرب مبلغ آوعی من سامع»"۳. 

فالذي يبلغ عن الرسول بيا آية أو حديثا هو من الذين رفع الله 
رؤوسهم وأيقظ قلوبهم وأحيا آرواحهم. فالذي أوصي به نفسي وإياكم 
بتبليغ هذا الدين ونشره في المجالس ومع الأحبة ومع الز ملای وفي 
أماكن العمل وفي الوظائف وفي المدارس» لینتشر ولتكونوا من 
المشاركين لمحمد ييه في دعوته وترفعون علم دينه. 


ء٦٢٦۷ رواه البخاري برقم (۰)۳۳۸۲ والترمذي برقم (۰)۳۷۳۸ وأحمد برقم (٭‎ )١( 
.)۹ 

(۲) آخرجه الترمذي برقم (۲۷۲۷)ء وابن ماجه برقم (۲۳۷)ء وأحمد برقم :)٦٥٥٤(‏ 
والالباني في المشکاة برقم (۲۳۰). 


ھک ١‏ تحف نبوية 


قال: سمعت رسول الله ول یقول : الحلال بین والحرام بین» 
أي أن الله بين في کتابه الحلال وبين الحرام» فكل شيء واضح للامة 
أو للجمهور فالحلال نعرفه من المطاعم ومن المشارب ومن الذبائح 
ومن الصيدء وما ینکح المسلم وما یتسری. هذا بين واضح. 

والحرام في ذلك بين من المحرمات التي نهی الله عنها في 
الأقوال والأعمال والأحوال والكلام والصفات. 





فحرم الله سبحانه وتعالى الشرك وعدّه سبحانه وتعالى أكبر ذنب 
عصي به في تاريخ الإنسانء وهو أكبر ظلم للإنسان على وجه 
الأرض» والزنا وشهادة الزور وهذه الأمور كلها حرمها اللہ فهذه لا 
تحتاج إلى كثرة تفصيل . 

وأما المشبهات وفى لفظ البخاري عند أبى موسى من روايته: 
(المشتبھات)ء فهذه تعارضت فيها النصوص لا يدرى هل هي حلال أم 
حرام؟ أو لم يوجد فيها نص» فلا يدري الإنسان هل هي جلال أو 
حرام؟ فالورع كل الورع أن تتقيها وأن تتركهاء وأمثلتها كثيرة مقل لها 
بعض أهل العلم من هذا الخصر بهذه الأطياب التي انتشرت عند بعض 
الناس . 

فإذا اشتبهت عليك مسألة ولم تعرف ما هو النص ولم يفتك عالم 
بهاء فالورع كل الورع أن تترکها لتتقي لعرضك وتستبرىء لدينك . 

والاستبراء للعرض والدين هو من البراءة» أي لا تلصق بك 
السمعة السيئة . 

ومن استبراء العرض ما فعله ية مع صفية بنت حيي وهي 
زوجته كله أتت تزوره وهو معتكف في المسجد فكلمته وكلمها يا 
إلى باب المسجدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا المرأة مع 
الرسول گا استعجلا في سيرهماء فقال عة : «على رسلکما. إنها 


شرح اربعة احادیث للبخاري 


صفية بنت حيي!. فأقبلا نحوه ی قال: هذه زوجتي صفية بنت 
حیی» أي لا تشکوا فی. 
خلق الله . 

قال ل2 : «إن الشیطان يجري من الانسان مجری الدم؛'''. 

ولذلك نهی أهل العلم أن يقف الانسان موقف التهم» أي: أن 
حمام الحرم. أو آطهر من ماء الغمام لا تقف مواقف التهم. 

مغلا : سوق يجتمع فيه النسای أو سوق فيه شبه» أو مجلس فيه 
ريبة » لا تجلس فيه ولو أنك طاهر مطهرء لأن هذا يقع في عرضك 
وفي دينك ثم لا يصدقونك بعدها أبداً. 





قد قيل ما قيل إن كان صدقاً وان کذباً فما اعتذارك من قول إذا قيلا 


صحیح أنك بريء» ولكن الناس لا يبرئون الانسان» وقد تلحق 
به الشائعة والتهم فتلصق به حتی یلقی الب ولذلك یقول عقبة بن 
الحارث : آتت امرأة إلى رسول الله يي فقالت: يا رسول الله - وهي 
عجوز قد آرضعت عقبة بن الحارث وآرضعت زوجته» أي أنه وزوجته 
إخوة من الرضاعة - قد آرضعت عقبة والتي معه. 


فاستدعاه لا وقال : «فارق زوجتك؟ . 


قالت : ولم يا رسول الله ؟ 


قال : «تقول فلانة آنها آرضعتك آنت وزوجتك». 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۰۲۰۱۱ ۰۳۰۳۳ ۰۳۲۱۱ ۰۰۷۰ ومسلم برقم (0*۳۳). 


رٹ تحف نبوية 


قال ي : «کیف وقد قيل)”''. 





ففارقهاء أخرجه البخاري . 

ولذلك أكبر ما يحافظ عليه المسلم ألا يتزيا بزي يخالف أهل 
الإسلام» فإنه مهما بلغ من تقوى ومن ورع فان الناس يتهمونه. 

والاستبراء للدين والعرض يمنعك أن توقفف نفسك فى مواقف 
الريبة والتهم. نسأل الله العافية» بل الانسان یعرف بجليسه. فبعض 
الناس فیهم خیر وتقوى وهدى واستقافة ومروءه» لكنه يجالس الأنذال 
فيعرف بمجالسته لهم» ویقع في دینه وفي عر ضه تهمة وئلمة ووصمة 
لا تزول إلا بالتوبة وبالرجوع إلى أهل الخيرء ولذلك يقول الشاعر: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


ثم يقول تَا : الا يعلمها كثير من الناس». أي أن الذي يعلم 
الحلال والحرام ويعلم المشبهات هم القليل» والقليل دائماً معهم الخیر 
يقول الله عز وجل: ويل من عاوى الشَّكُور »4 [سَبَأ: ۰]۱۳ ويقول 
سبحانه وتعالى: #وإن نع اسر من ف الأرض میلو عن سیل اکر 
[الانغام : ۲ء وقد أسلفنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى 
السوق فسمع آعرابیاً یقول : اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك 
القلیل» فانتهره عمر وقال : ما هذا الدعاء الذي ما سمعتا به؟! 


قال: يا أمير المومنین. آلیس يقول الله: *وفل من عبار 


شکور [سَبا: ۰۲۱۳ 


)۱ أخرجه البخاري برقم ( ))۹۸۱٤٣ ۲٦٣۷ ۲٥۸۸‏ وأحمد برقم ( ۱۵۸4 ۰۱۵۸4۵ 
۸۰٦‏ 





فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. تواضعاً منه 
رضي الله عنه . 

فدائماً القلیل معهم الخیر» ولذلك الرسول 9 قال: ٢لا‏ یعلمها 
کثیر من الناس)ء لا یعلمون هذه الأمور المشبهات أو المشتبهات 
لأنها لا تظهر لهم ما لتشابه النصوصء أو لعدم وجود النص في هذه 
المسألة» أو اختلاف آهل العلی فقال جٍ: «فمن اتقی الشبهات فقد 
ستبرأ لعرضه ودینها أي أن من ترك هذه الشبهات فقد برأ الله عرضه 
ودینه . 

ويقول أهل العلم: اجعل بينك وبين الحرام حاجزاء وان لم 
تجعل حاجزا فسوف تقع في الحرام لا محالةء نسأل الله العافية . 

ومن استرسل في كثرة المباحات وکثرة اللباس وکثرة المطاعم 
یوشك أن بقع في الحرامٍ لأنه یستدعیه ذلك إلى كثرة الدخل ثم يقع 
في التعامل في الربا؛ ثم يأخذ عملا إضافياء ثم يقع في الکذب والزور 
والانتدابات» وبعدها يقع في الحرام لأنه هو الذي جلب المنية لنفسه. 
فهو المسؤول عن نفسه لأنه أوقعها في كثرة المباحات . 

ثم مثل ی له بقوله: «کراع يرعى حول الحمی»۰ أي رجل معه 
غنم يرعى حول حمی لأحد الملوك في الدنیا. لان من عادة ملوك 
الدنيا أن يحموا لهم حمی؛ ومن مر به أو اقترب منه ضربت عنقه 
وسجن وجلد. 

فالراعي هذا كلما أصبح الصباح يأخذ غنمه ثم يقترب من مرعى 
الملك ما يرعى إلا هناك» ضاقت به الدنياء كالأعرابى الذي ضاقت به 
الدنیا إلا أن يبول فى مسجده ا فدائماً يرعى حول الشبك وحول 
حائط هذا الملكء كلما أصبح الصباح يطردونه فيعود» فهذا لا يأمن أن 
تدخل شاة من غنمه أو قطيع منها فترعى فيقع في الحرام فيجلد ظهره 
ويضرب عنقه أو يسجن حتى أبد الآبدين. 


GED‏ تحف نبوية 


هذا في الدنياء أما عند الله عز وجل فوضع الله المحرمات. في 
دائرة» ووضع المباحات عر وجل في آخری» فانه ما حرم شیئاً إلا 
وأباح شیئا. فمن أكثر المباحات واقترب دائما من الحرام يوشك أن 
يقع ولو مرة من المرات» فيقول يي: «ألا وان لكل ملك حمى ألا 
وان حمى الله فى أرضه محارمه. ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 
الأقوال والأعمال والصفات والأحوال فمصدره القلب. 





إذا رأيت الإنسان يخشع في صلاته فاعرف أن قلبه خاشم؛ 
ولذلك كان ية دائماً يركز على القلوب ويقول فى أثر: أن الله عز وجل 
يقول لعبده: فارق قلبك ساعة تقرب منى. 

وقرأت فى بعض الكتب أن بعض الحکماء؛ والحكمة ضالة 
المؤمن يأخذها أنى وجدها إذا وافقت أصول الدين وقواعد الدين» 
يقول أحد الحكماء من الهنود: الذي ينتصر على نفسه أعظم من الذي 
ولذلك يكثر بعض الناس من العبادات ولكن في قلبه زیغاً لأنه ما اعتنى 

فالرسول ية يقول: «ألا ون فى الجسد مضغة». والسبب فى أنه 
يقول مضغة لیبین بأن هذا القلب صغير وعليه مدار الأعمالء وعليه ترد 
الأقوالء والمضغة هی اللقمة التی يمضغها الانسان. 


يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران 


يا من أتعب جسمه في انتقاء الملابس والمطاعم والمشارب 
والبیوت ودمر روحه. لقد أخطأت العمار» فالعمار يكون للقلوب. 


شرح أربعة أحاديث للبخاري GD‏ 


ولذلك ينظر الله إلينا. . للقلوب» فنظره سبحانه وتعالى للقلوب 


یقول يي فيما صح في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالکم؛ ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم"" ٠‏ فالقلب 
والعمل هو موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. 

وإنما سمي القلب قلباً قيل: لأنه مقلوب على رأسه في جوف 
الإنسان» قاله ابن حجر. وقيل: لسرعة تقلبه» قال سفيان الثوري: 
قلبي یتقلب علي في اليوم خمسين مرة» يعني تريد من نفسك دائماً أن 
تتقي فيأتيك بالشبهات» تريد أن تعبد الله فيأتيك بالرياء» تريد الزهد 
فيأتيك بحب الظهور. . وتريد الانطواء فيأتيك بالوسوسة. . فدائماً 





أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان به حتى نلقاه. 

9 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن وفد عبدالقيس لما 
أتوا النبي بيا قال: «من القوم؟». 

قالوا: ربيعة. 

قال: «مرحباً بالقوم ۔ أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى». 

فقالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة» وبیننا وبينك هذا 
الحي من كفار مضر» ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام» فمرنا 
بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة فأمرهم 
بأربع ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟). 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5448). وأحمد برقم (۰۷۷۸۷ ۱۰۷۳۰). 


وب تحف نبوية 

قال: «شهادة أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأن محمدا 
رسول ال وإقام الصلاة» وإيتاء الز کات وصیام رمضان. وأن تعطوا من 
المغنم الخمس ونهاهم عن آربع : «الحنتم والدباء والنقیر والمزفت» 
- ربما قال المقير ۔ وقال : احفظوها وأخبروا بها من وراءکما'''. 


هذا حديث عظيم من أجل الأحاديث في الإسلام» رواه ابن 
عباس. وقد أسلفنا جملة الحديث أو قصة الحدیث . 


فهذا عبدالقيس وهو من البحرين التي تسمی الاحساء وليس 
البحرين المعروف الان» أتوا إلى رسول الله بي فقال: «من القوم؟» 
وهذا من حسن الضيافة» فمن فقه هذا الحديث أنك تسأل ضيفك إذا 
دخل: من أنت؟ بعد أن يجلس ويشرب ويرتاح» لا توقفه عند الباب 
وتأخذ بتلابيبه وتقول له: من أنت؟ وما رقم سيارتك؟ ورقم تابعيتك؟ 
فهذا ليس بوارد عند المسلمين» لکن المقصود أن تسأله سؤال 


استئناس . 


يقول أهل التفسير: يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام: 
وما لک سیک بغوتی 402 [طه: ۱۷]ء والله يدري أنها عصا 
ويعرف من أين أتت العصاء فقال موسى: #فَ عصای اوكا مها 
زآهش یا ع عَتیں ول ھا مارب نى [طه: ۰]۱۸ فارتاح في 
الخطاب واستأنس لملاطفة الله سبحانه وتعالى» فبدلاً من أن يقول هي 
عصاء استرسل في نوعها وفوائدھا لأنه ارتاح للخطاب . 





آحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمکان جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القری ولكنما وجه الكريم خصيب 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۸۷ء ۰۵۱۷ ۰۳۳۳ ...)» ومسلم برقم (۰۸۱ ۸۲ء 6۱۳). 


شرح اربعة أحاديث للبخاري 


عن الجمل أو الفرس فآقول: كيف حالکم؟ وکیف آصبحتم؟ هل آتاکم 
آما أن يسكت الانسان ویصمت. فلو ذبح ما في الدنیا ما ارتاح 
له الضیف . 


۳ 





وورد حدیث بسند ضعيف عند الترمذی: «ذا آخی الرجل الرجل 
فلیسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو؟ فإنه أوصل للمودة»۲؟ آي آنك 
إذا عرفت شخصاً فقل: ما اسمك يا أخي؟ ومن أي قبیلة؟ ولا مانع 
أن تسأله عن قبيلته وليس هذا من التعصب ولا من التمييز العنصري 
۳ في جنوب أفريقي مر هذا مت آداب نوس لأن الله له يقول : 
۳ فشعوباً وقبائل ها هذه 7 تعرف القبيلة وهذا من التعارف۔ 

وکان ية يسأل الطارق إذا طرق: امن آنت؟» یقول جابر: 
طرقت على بابه پا فقال : «من؟). 

قلت : آنا. 

قال : (من؟) . 

قلت : آنا. 

فغضب الرسول كك وفتح الباب وقال: «أنا آنا۳. 

يعني كل الناس یقولون أناء لکن قل من آنت. والرسول کل 
یعلم أنه جابر» لکن لیس من الادب أن يقول الانسان: «آنا» دون ذکر 


.)۵۰۲۰( آخرجه الترمذي برقم (۲۶۳۶) وانظره في المشکاة برقم‎ )١( 
وقد تقذم تخريجه.‎ )۵9٩۹۱ ء٦٥۹۰( آخرجه البخاري برقم (۰)6۱۰۷ ومسلم برقم‎ )۲( 


بت تحف نبوية 
قال ابن الجوزي : وإنما تھی عله 3 لسببین اثنین : 


آما السبب الأول: فان فيه كبرأء يعنى (أنا) المعروف والمشهور 
عند الناس فلا أحتاج إلى تعريف . 





فالرسول بي ينهى عن مواقف الشبه والارتياب والتهمة وأن 
يدخل من هله المداخل» فسدها . 

قال : «من القوم؟» آو من الوفد؟» الشك من الراوي . 
اما القوم فهم الوم الکثیر الذین قامت بهم قوامة الحياة او 

وآما الوفد فقالوا: هم العدد القلیل الذین وفدوا وهم خيرة 
الناس» ولذلك كان العرب من عاداتهم إذا آرسلوا وفداً أن یختاروا 
التصرف . 

روی آهل العلم في ترجمة آبي حنيفة رحمه الله أنه دخل عليه 
رجل وکان هذا الرجل حسن الزي حسن اللباس» وهذا ينفعنا في 
التربية أن نعتني بمظهرنا» لأن عقول الناس في عيونهم» ولذلك يقدرك 
عليه لباس فاره وعمامت وکان آبو حنيفة مادا رجله. فلما رأى الرجل 
ردها فجلس الرجل ولم یتکلم» فهابه أبو حنيفة وأخذ یوفره فلما 
طال المجلس قال آبو حنيفة للرجل : آلك مسألة؟ 

قال: نعم لي مسالة. 


شرح أربعة آحادیث لليخاري ۳۷ 





قال : وما هي؟ 

قال : متی یفطر الصائم؟ 

قال : یفطر الصائم إذا غربت الشمس . 

قال : فإذا لم تغرب الشمس الا وسط اللیل فمتی یفطر؟ 

فقال آبو حنیفة: آن لأبي حنيفة أن یمد رجلیه كلتيهماء فمدهما. 

فالعرب من عادتهم اختیار عقلائهم في الرسل . 

یقول صاحب البداية وصاحب مروج الذهب: لما أتى النعمان بن 
المنذر يطلب وفود العرب اختاروا عشرة آشخاص فأرسلوهم فاختاروا 
شاعر العرب وعاقل العرب وأحلم العرب وآرسلوهم في موکب. 

قال الراوي: فدل ذلك على أن عادة العرب کانوا يرسلون 
خیارهم . 

فکان وفد عبدالقیس من خير الوفود. 

فقال 6: «مرحباً بالقوم. .» وهذا يؤخذ منه أن من الألفاظ 
الحسنة مرحباء ومنها: أهلاً وسهلاء ومنها: أهلاً بکم. 

وقال الامام البخاري في کتاب الأدب المفرد: دخل عدي بن 
حاتم على عمر فقال: حياك الله من معرفت وقال يي كما في الصحیح 
وهو يغتسل بعد أن فتح مكة وفاطمة تستره بثوب فدخلت عمته بل ام 
هانیء فقال : «من هذه؟). 

فقالت: أم هانىء . 

فقال: «مرحباً بأم هانی وهو يغتسل کل . 

فكان ٹا يرحب بالناس . 


(۱) أخرجه البخاري برقم (٢٥٥۳ء‏ ۰۳۱۰۲ 5018)ء ومسلم برقم .)١519(‏ 


للك تحف. نبوية 


ويقول عمرو بن العاص: وفدت على الرسول ی فلما رآني 
هش في وجهي وقال: مرحباًء أهلاً وسهلاً بك. 

ومن ألفاظ التحية أن ترحب وتكثر الترحاب» لأنه مما یسر 
الضيف إذا دخل ولو لم يكن هناك غداء ولا عشاء ولكن يكفي أن 
ترخب لعل الله أن يسهل» لأن ابن الزبير سأله سائل: ما هو الفرج بعد 
الشدة؟ قال: أن تأذن للضيف فيقول: إني صائم. فقد يكون هذا 
الضيف صائماً فأنت ترحب به ولن تخسر شيئاً لا عشرة ولا خمست 
إنما ترحب ترحيباً كبيراً. 


قال: «مرحباً بالقوم - أو: بالوفد - (شك الراوي)» غير خزايا ولا 
ندامى». آما خزایا فجمع خزيان» أي : مرحبا بكم ولا تعودون من 
عندنا وقد أصابكم الخزي والعار. 


وأما الندامة فجمع نادم» وقد قال أهل العلم: هي جمع ندمان 
ولا يهمنا هذا إنما معنى قوله پا : الا تخزون في مسيركمء ولا 
يصيبكم وصمة عارء ولا يصيبكم ذنب» ولا تندمون إن شاء الله من 
إقامتكم معنا) . 

قالوا: انا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرامء لأن العرب 
كانت تتفاءل في الأشهر الحرام فترفع السيف. فقريش ومن معها من 
العرب كانوا إذا. أرادوا أن يقتلوا رجلا من العرب قد قتل منهم الكثير 
أخروا الشهر الحرام وقالوا: نترك شهر محرم إلى صفر ونقتله إن 
شاء اللہ فيأتي ويظن أنه في الشهر الحرام فإذا وصل مكة قتلوه. 

فإذا سألهم الناس قالوا: آخرناه. 

فقال الله عز وجل: نما یه زباد: في الکفر ضا 
لب کنزا وک ماما وروت اما لواطفوا ده ما عم لَه 


ہہ مارو 


[التَوبّة: ۰]۳۷ ویقول الله سبحانه وتعالی: #إنَّ عِدَة الشهور عند ال 





پ حر 


۷ 


شرح اربعة احادیث للبخاري 


عش کے ہہ سوس حَلَقَّ سم لي ۶ 
نت ترا فى تب الہ بوم خَلقَ السموت رالد ينها امه 
4 4 لد ۳1 


فالأربع هذه حددها ال لثلا یقٹل العرب بعضهم بعضا فيهاء ثم 
أتى الله بالإسلام فرفع سيف القتل وسيف الدم عن الامة. 

قالوا: فان بينك وبيننا مضرء أي أنهم يقتلون الناس» فمرنا بأمر 
فصل . 

فالرسول يي كانت تأتيه الوفود العظيمة وتأتيه الوفود القلیلت 
ويأتيه الفرد والفردان من القبلةت وهذا بحسب حجم القبيلة وعظمتها 
في الجاعلیةء فبعضها لا ترضى إلا بأن تأتي كلها أو أغلبها. 

يقول أهل السير: السبب في ذلك أن بعض القبائل ترفع رؤوسها 
بعجب وكبر فما ترضى أن ترسل واحدأء وأكبر قبيلة من فبائل العرب 
بنو نمیم» فلما آرادوا آن پرسلوا وفدا منهم إلى الرسول ا ماذا 
فعلوا؟ اجتمعوا وهم فی البادية وفی ۳ فى العراق والشام ونجد 
فاجتمعوا عند رئیسهم وشیخهم قيس بن عاصم المنقري حلیم العرب 
الذي يقول بيه فيه: «آنت سيد آهل الوبراء فقالوا: نرید أن نرسل 
وفداً منا إلى هذا الرسول يَلِةِ. 





فقال قيس بن عاصم: أعطوني أشعر شاعر في بني تمیمء فقالوا: 
الزبرقان بن بدر. 

قال: أعطوني أشجع بيت عندكم» فقام حاجب بن زرارة. 

فقال: أعطونى أخطب خطیب. 

فمضوا بالحلل إلى رسول الله وء فاستقبلهم الرسول که 


ری تحف نبوية 

استقبالاً حافلا وجمع الصحابة من مهاجرين وأنصار فأعطوه الحلهة 

فقام 26 يخطب في الناس ولبسها لأن من أدب الهدية إذا أهديت لك 

أن تلبسها لأن الهدية لا تباع. فقام كي يخطب الناس» فلما نزل كيا 
فقال پل : (من هذا؟) . 





قالوا: هذا قيس بن عاصم المنقري. 
قال ئ#: «أنت سيد أهل الوبرء وأنت حليم العرب» ثم 
آخبروه ٹا بالوفد جميعاً فقال نا : «ألكم وصية؟). 


سنة) ودنا آجلي» وشات رأسيء فأوصنا بو صية جامعة . 

قال: لیا قيس إن مع الغنى فقرأء وإن مع القوة ضعفا إن مع 
العزة ذلة» وإن مع الحياة موتأ. وإن لكل حسنة ثواباً. ولكل سيئة 
عقاباء وان معك كريماً يدفن معك وتدفن معه وهو حي. فإنه عملك 
فاكثر منها. ٠.‏ فاکثر منها قيس بن عاصم. 

ثم قال: يا رسول الله نريد أن ننافرك» والمنافرة عند العرب هي 
المغالبة» فهم قبل أن يسلموا يريدون أن يرون من الذي يغلب. 

فقال: «بماذا تغلبونني؟ . 

قالوا: عندنا شاعر وعندنا خطیب. فنريد أن تظهر لنا شاعرك 
وخطيبك يتغالبون. 

وهذه من عادة العرب إذا وفد أناس عند أناس يتغالبون مثل ما 
يسمى عندنا الآن بالمصارعة أو المباراة. 

فقال عله : «على الرحب والسعة. على بحسان بن ثابت» فأتى 
حسان وقال: ماذا تريد بأبي أنت يا رسول الله؟ 


شرح أربعة أحاديث للبخاري GD‏ 





قال: «قدم وفد بني تميم وعندهم شاعر يريد أن نغالبه فكيف 
آنت؟» (يعني تبيض وجوهنا آم لا؟). 
على شعر و لحلقہء ثم مد لسانه وضرب به أرنبة أنفه. 
فقال گل : «علی بقيس بن شماس» فقال له: «كيف أنت؟۱. 
قال: يا رسول الله دعهم ي 
الطرقات وفی ال کک قال 7 (ائت توني شاع رک» فقام ابن بدر فقال : 
وهي قصيدة طويلة. 
فالتفت الرسول ية إلى حسان وقرّب إليه المنبر بيده الشريفة. 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 
يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وکل الخير يصطنع 
إلى أن يقول في آخرها: 
كأنهم في الوغى والموت مکتسح آشد بحلية في أرساغها فدع 
فالتفتوا وقد سال العرق من وجوههم وقالوا: غلب شاعركم 
وهذا الآنء وذاك أتى بما يقارب الخمسين وهذا أتى بما يقارب الثمانين. 


GD‏ تحف نبوية 
فقال کی : «قم يا ثابت». 


فقام ثابت فقام عليهم كالصواعق تصعقهم 

فقالوا: (غلب شاعرك شاعرنا» وخطيبك خطیبنا) فأسلموا؟. 
فکان ئة یتبسم إلى الناس وینزل الناس منازلهم لانه کل آمر بلین 
الجانب» لانه لو قال: لا والله ما عندي مخالبة ولا عندي مفاخرة لکانوا 
رجعوا وتركوا الإسلامء لکن یقول الله عز وجل: هما ر رحمة من من أله لت 
تو کے کا کی القن لاسا ين ل4 لال عمران: ۹ 

نعود إلى وفد عبدالقیس. . لقد سألوه ية عن الأشربة لانهم هم 
أهل أشربة» قد کثرت النخيل والأعناب في بلادهم فاضطرتهم أن 
يسألوا عن الأشربة. 

فأمرهم و بأربع ونهاهم عن أريع . . رو لا ة في 
الدنیا والآخرة» آمرهم بالإيمان بالله وحده قال: «آتدرون ما الإيمان باللہ 
وحده؟) . 

قالوا: الله ورسوله آعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الل؛ وإقام 
الصلاق وایتاء الز کات وصيام رمضان». 

وأما أداء الخمس فإنه لا يدخل في الأربع» لکن الرسول إلا 
لحقه بهم لأنهم أهل مغانم. 

ونهاهم عن أربع وهي: الحنتم وهي الجرار التي يضعون فيها التمر 
والعنب فيتخمر ثم يسكر ثم يشربونه» فنهاهم ٹا عن هذه الالات . 





)۱( انظر خبر وقد بني تميم في : سيرة ابن هشام (۲/ 61(« وبعض الأجزاء من هذه 
القصة انظرها في مجمع الزوائد رقم (۰۷۹۵۶ ۰6۱۸۷۷۱ وفي المستدرك للحاکم برقم 
(۹٦٦ء‏ ٦٦٦٦)ء‏ وفي مسند الحارث برقم (4۷۷). 


شرح آربعة أحاديث للبخاري GD‏ 





والدياء الذي هو القرع يجوفونه ثم يضعون فيه العنب والتمر 
ليختمر ويسكر. 

والنقير وهو أصل النخلة يأخذون أصل النخلة فینقر ونه منه ثم 
يضعون العنب والتمر فيها. 

والمزفت وهی آنیة من الخشب التى تطلى بالزفت . 
تخمرء فإذا تخمر شربوا منه فيصبح الإنسان كالدابة لا يعرف شيئا. 


فقالوا: يا رسول اللہ ومن أخبرك بالحنتم والنقير والمزفت 
والمقير؟ 


قال: «أنتم تفعلون ذلك" (فتبسموا) قال: «فتشربون الخمر 
فيعمد أحدكم بالسيف على ابن أخيه فيضربه) . 


لم ید فكان يغطي جبهته (لأن فيها جرحاً من الضربة) بعمامته أمام 
الرسول ۱395 

فنهاهم عن ذلك وقال: «احفظوها وأخبروا بها من وراءکم» . 

يقول الإمام أحمد: أن الرسول بي في آخر العهد لما فهم الناس 
وفقه الناس قال: «اشربوا فى الأسقية كلها وفى لفظ: كل وعاء ‏ ولا 
تشربوا مسكرا»”'2. أي أن الأواني السابقة حلال. 

وأما بعض أهل العلم فقالوا: تستمر الحرمة. 
)۱( رواه مسلم برقم )¥ co‏ لاكلف c(e110‏ وأبو داود برقم )۳٦۹۸(‏ وأحمد برقم 

. (0٦) 


GED‏ تحف نبوية 


ما عدا إناء من الفضة أو الذهب» ولا يشرب مسكراً. 





٭ عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي ييه قال: «إذا آنفق 
الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقةا”'. والاحتساب أن 
يجعلها عند الله عز وجل. أو أنه يريد الثواب» وفي حديث سعد: 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تضع 
في في امرآنك»(۳ يعني في فم امرأتك من الطعام . 

وفیه أن الرجل قد لا يدخل الطعام في فم امرأته الا على سبیل 
المزح والمداعبة فيؤجر على ذلك» ولذلك حتى من أتى شهوته في 
الحلال فله آجر» وحتى من نام يريد الاستعداد لطاعة الله له أجرء ومن 


أكل يريد التقوي على ما أمر الله له أجر. 

يقول معاذ: والله إني لأنام النومة فأحتسبها على الله سبحانه 
وتعالى» فهذه هي النية تصير العادات عبادات وهذا ما في الحديث . 

٭ وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله ا 
على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسل . 

جرير هذا من قبيلة خثعم وهو سيد قومه على وجهه مسحة 
ملك؛ فكان يغطي وجهه في بعض الأوقات خوفا من العين. 

ويقول عمر: أما أنت يا جرير فأنت يوسف هذه الأمة. 

وفد على الرسول ية ولما رآه الرسول بيه قال: «من هذا؟». 

قالوا: جرير بن عبد الله . 

قال: «على وجهك مسحة ملك يعني من ملائكة السماء ‏ ما 


)١(‏ رواه البخاري برقم زرهه). ومسلم برقم (ه/ا؟؟). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (٥٦ء‏ ۱۲۷۲)ء وسلم برقم (515). 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۵۷» ۰8۱۸ ۸٥٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۱1۲). 


شرح اربعة احادیث للبخاري 


ذکر لي رجل إلا وکان أقل مما ذکر الا أنت فکنت آعلی»۳؟. وکان 
شاباً فأخذ بيده بي وأدخله بيته فقزب إليه وسادة لیجلس علیها فقال : 
لا بل آجلس على الأرض. 

قال ية : «آشهد آنك من الذین لا بریدون علواً فى الأرض ولا 
في السماء» ثم قال: «بایعنی» فبایعه على شهادة أن لا له إلا الله 
واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» واشترط عليه شرطاً لم يكن یشترطه 
دائماً بيا فقال : «والنصح لكل مسلم». 
قبیلتەء والسيد والوالي يشترط عليه هذا الشرط لانه في مظنة أن يخشهم 
الداري يقول: قال رسول الله پا : «الدين النصيحة» . 

قلنا: لمن يا رسول الله؟ 

قال : ال ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)”" . 

قال محمد بن أسلم الطوسي وهو من آولیاء الله الصالحین ومن 
أكبر عباد الله» وإنما غرضنا من سرد التراجم استثارة هممنا التي نامت؛ 
وإحياء لقلوبنا التى فترت» نسأل الله العافية والسلامة. 

محمد بن أسلم الطوسي كان من الذين بلغوا إمامة الدين قال: ما 
سمعت شيئاً من السنة إلا طبقتهاء يعنى عمل بها. كان يقرأ الحديث 
فيتوقف لا يقرأ الحديث الثاني حتى يعمل بهذه السنت فيقول کلاماً ما 





)١(‏ أخرجه النسائي في الکبری برقم (۰۸۲۰۳ ۸۲۰۵ وأحمد برقم (۱۸۸۸)ء وابن 
خزيمة برقم )4¥( وابن حبان في صحیحه (۵ 06۷۰۸ والحميدي في مسنده برقم 
(۰۸۰۳ وانظر الاصابة (9/5/9) . 


(۲) آخرجه البخاري معلقاً في کتاب الایمان باب رقم (۰)4۱ ومسلم برقم (۱6۹). 


® تحف نبوية 


معناه آورده ابن رجب في جامع العلوم والحکم قال : ان النصح لله بان 
تحسن الأدب مع الحي القيوم بأن تتقي معه في الخلوة ة كما تتقي في 
الجلوة مع الناس» ثم كيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ 
والله يقول: أنا جليس من ذكرني. 

فالنصح لله عز وجل أن تأتي كل آمر يحبه وأن تكره وتبغض كل 
أمر يكرهه سبحانه وتعالى» وأن تجعله معك حیثما حللت وارتحلت» 
فإنه الذي معك لا يفارقك سبحانه وتعالى. 





وأما النصح لكتاب الله عز وجل فهو بأن تقرأه وتقيم حروفه» أي 
أنك تتعلم التجويد وتتعلم كيف تقرأء لأننا نجتهد في أعمال الدنيا 
ونجتهد في أغراض الدنيا ولا نجتهد في أمور الدين. 

قال: وأن تتلوه للتفهم والتدبر لا للتكثر ولا للزهو والریای 
أسأل الله العفو من كذلك. 

ولذلك فإن من القراء من يدخل النارء «وأول من تسعر به النار 
قارىء قرأ القرآن فقال الله عز وجل له: لماذا قرأت القرآن؟ 

قال: تعلمت يا رب فيك فعلمت الجاهل . 

قال: کذبت. وتقول الملائكة: کذبت وإنما تعلمت ليقولوا عالم 
أو قارىء خذوه إلى النار. 

فيجرونه على وجهه حتى يلقى في النار»۳" 

فهذا الذي طلب القرآن وعلم القرآن لغير وجه الله سبحانه 
وتعالی . 


ومن النصيحة لکتاب الله أن تعيش معه دائماً وأبداء وأن یکون 


)۱( رواه مسلم برقم (1۸۷۹). 


شرح أربعة أحاديث للبخاري GED‏ 





يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لكنك تحفظ ما تيسر وما تقيم به صلاتك. 

وليس من الفرض أن تحفظ كل القرآنء لکن فرض الامة على 
فرض الكفاية أن تحفظ على الكفاية القرآن» فهذا هو النصيحة 
لکتاب الله . 
نفسك التی هی بين جنبيك» ١‏ فتأخذ سيرته فتقراها يتمعن أكثر مر أن 
تقرأ كلام البشر وثقافة البشر. 

فالنصح لرسول الله ية هو أن نتبع سنّته وسيرته» وأن نتدبر 
القراءة في السيرة والسنة» يعني نقرأ في كتب الحديث ونتفهم ونتزود 
أكثر مما نقرأ في خزعبلات اناس دفي تأليف الناس . 
وخاصة في أهلنا وفي بيوتناء فا دخلت بيتك ل > فهذا من 9 

واطرق بابك . 

وإذا قالوا من؟ قل: فلان» السلام عليكم آآدخل. فان أطفالك 
وأخواتك وبناتك وإخوانك يعلمون ذلك فيحيا بيتك على السنة فيكون 
بيتك من بيوت أهل الجنة. 

وإذا جلست فاجلس جلسة أهل السنة. 

وإذا أكلت تبدأ بيمينك وتسمى الله. 


وإذا شربت تشرح لولدك كيف يشرب ويقسم الشرب ثلاث مرات 
وتحمد اللہ عر وجل . 


ليكون بيتك بيتاً إسلامياً وتكون من الذين يرضى 
سبحانه وتعالى فی الدنيا والآخرة: ایا ان ءامنا نوا سے سے 


ھی تحف نبوية 

786 مر ول ۳ سے مر گر رگ صلا ۶ ر ير مس ور 2 

نار وقودھا آلناش وأسجارة علا 2 علاط شداد ‏ [التحریم : .٦‏ 
انم لأئمة المسلمين أن ١‏ ی في طاعة اللہ وأن تعصیهم 

إلى فرعون فقال: تقر کر تا يا لَه 7 او تی @4 [طه: 


٤٤ا‏ وقد أورد بعص أهل العلم فى ذلك : دخل أحد الناس علی 
هارون الرشيد فقال: يا هارون الرشيد ائذن لی أن أقول لك كلاماً. 


قال: قل. 
فرفع صوته وأغلظه وقال: انك ظلمت وجرت وفعلت وفعلت. 





فغضب هارون الرشيد حتی احمر وجهه وقال: يا هذا ارسل لله 
یپوی یر مت مرا کر لا لا له 
در أو يخْسَى لہ [طه: ۰]44 آما آنت فلا أقبل النصيحة منك 


ولا من غیرد 

فالنصح لولاة الأمر أن يدعى لهم بظهر الغيب وأن ينصحوا إذا 
رؤي منهم غلط . فإنهم ليسوا معصومين. 

والنصح لعامة المسلمين أن تحب لغيرك كما تحب لنفسك 
فتكره أن تغلی الأسعار ولو كنت صاحب بضاعة. 

فلا تكن صاحب مخازن من الأرز ومن الدقيق فدائماً بعد صلاة 
الفجر ترفع يديك وتقول: اللهم اجعل الأرز بثلاث مئة ريال! فهذا 

ومن الغش لهم أن تحب أن يضر الله أهل بعض البلاد فتقول: 
اللهم أصبهم بقحط ولا تنزل عليهم القطر. . فهذا من الغش . 


شرح أربعة احادیث للبخاري 


إلى السنة أو إلى الکتاب أو يأمر بالمعروف أو ینهی عن المنکر هذا 
من الغش العظيم ومن النفاق الجسيمء لأنه يظن أنها تكدر عليه صفو 
الحياة أو أنها تناقض بعض الأمور في ذهنه. 

فمن النصيحة للمسلمين أن يحب الإنسان لغيره كما يحب لنفسه» 
يقول عمر بن عبدالعزيز: وددت أنه يعمل كل يوم بسنة ويسقط كل يوم 
مني عضواً. 

ويقول رضي الله عنه وأرضاه ‏ اسمع الناصح واسمع الزاهد - 
على المنبر: والله لوددت أن أضرب بألف درة وتعملون بکتاب الله 
وسئّة رسول الله لا . 

ويقول الإمام أحمد: يا ليتني كنت فداء لأمة محمد كياد . 

ولذلك كان الأئمة دائماً إذا دعوا في صلاتهم يدعون للامة 
المحمدية ويدعون للمسلمين والمسلمات دائماً وأبداً بالتوفيق والنصر 
والرعایةء فهذا من النصح. 

قال أهل العلم: فكان جرير بن عبدالله البجلي بعد هذه المبايعة 
مع الرسول بي دائماً وآبداً ينصح لعباد اللہ فقد باعه رجل فرساً 
فقال: بكم بعتني هذا الفرس؟ 

قال: بثلاث مئة. 

قال: أتريده بأربعمائة؟ . 





قال : نعم. 
فزایدہ حتی بلغ ثمائمئة فقال : خذ هذه الشثمائمئة فإني بايعت 


رسول الله ٹلا على النصح لکل مسلم! 
واللّه آعلم وصلی الله على نبینا محمد. 


۳-7 








الظالمین» والصلاة والسلام على إمام المتقین وقدوة الناس آجمعین 
وعلی آله و صحه والتابعین . 

آیها الاخوة الکرام: عنوان هذا الدرس هو «الجوامع»» وصاحب 
الجوامع هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي آتاه اللہ جوامع الكلمء 
فلم يخلق الله سبحانه وتعالى أفصح منه. 

فما نطق أحد بألفاظ أروع من محمد عليه الصلاة والسلام. 


وقبل أن أدخل في هذا الدرس ألفتٌ أنظاركم إلى أمر معهود 
لدیکم وهو هذا السر الذي جعله الله عز وجل في هذه الامة الخالدة 
سيف ولا کیان ولا دستور وضعی » وانما حب فی اللہ تعالى . 

فشلت المجالس الأممية والجمعيات العمومية والقوانين الوضعية 
أن تجمع الناس. 

وقد عرضوا مرة من المرات بديلاً عن الإسلام وهو «الماسونية)» 
وهي هيئة تقوم على إلغاء الفروق بين الانسان في الظاهرء وأما في 
الباطن فهي يهودية. 


9 


الجوامع 





مھ 


خققعت 


ہے 


وجعلوا من البدائل العلمنةء وهو مذهب إلحادي. لکنها 
جمیعا وبقي دینه عليه الصلاه والسلام یستعد ومستعد آن یجمع الناس 


2t 4‏ ہہ 


طوالت بيت ریم کو آقفت ما فى القّض جیا کا القت يبت 
وه وحن ال 4 ا لف بینم 7 تھ عر عۂ 46 [الانفال: 1۳]. 


والتأليف مظهره فى آننا نستقبل البیت الذي خرجت منه لا اله 
إلا اللہ والذي انبعثت منه الرسالة الخالدق ونصلى صلاة واحدة 
ونصوم جميعاً ونجلس إلى بعضنا فى إخاء تالد. 

من الذي جمع مسلم الیابان» مع مسلم الجزيرة» مع مسلم 
كل بلاد الأرض جمعتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ياء وهذا 
السر دائماً يذكره أهل العلم في كتبهم ولا يوجد في أي دين آخر إلا 
فى هذا الدين» واسمه الولاء والبراء والحب والبغض . 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام فی سنن آبی داود أنه قال: 
«من أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله › ومنع لله» فقد استکمل 
الایمان»۳. 

وفي الصحیحین : «أن تحب المرء لا تحبه إلا لله»”" . 

وفی الصحیحین : «ورجلان اجتمعا فى الله وافترقا عليه“ 
كما قال عليه الصلاة والسلام. 

يقول إقبال: 
(۱) آخرجه آبو داود برقم (۰)87۷۲ وصححه الألباني في المشكاة برقم (۳۰). 


(۳) آخرجه البخاري برقم (۰7۵۱ ۰)۱4۰۳ ومسلم برقم (۲۳۳۳). 


تحف نبوية 
إن كان لي نغم الهنود ودنّهم لکن هذا الصوت من عدنان 


يقول: وان كنت هنديّاًء فأنا أحمل إيماناً آتی به محمد عليه 
الصلاة والسلام . 





الجياه کلها متجهه إليه والقلوب» فله الحمد علی هذه المظلة 

أما الدرس فكما قلت لكم «الجوامع»» 9 صخ عنه عليه الصلاة 
۳ أنه فال: «بعشت بجوامع الکلم. . 0 وي روایه «آوتبت 
مع الکلم وخواتمه واختصر لي اختصارآ(۱ " وفي رواية عند 


۳۰ «واختصر لي الحدیث اختصارآ»(۰۳ فهو معجز في کلامه. . 
تأتي بکلمة له عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه هو الذي قالها . 


لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذه الكلمة» ولا يفوق كلامّهُ سوى 
كلام الله (القرآن) المعجزة. 


فى مذكرات هتلر: لما أراد الجيش أن يدخل موسكو قبل 
الهزیمة» وقف خطيباً فيهم الا أدري هل تكلم بالعربي أم بلغته»» فلما 
رأى الهول والدماء في العالم وظن أنه سوف يحتل العالم قال: *آفتريت 
ألسَاعَةُ سق مر ©4 [القَمر: ]١‏ فما وجد كلمة يعبر بها أعظم 
من هذه کے 


ولکن تعالوا إلى کلامه عليه الصلاة والسلام» فأنا لا آتحدث عن 
معجزة القرآن لکن من يستطيع من الناس أن یقول: «إنما الأعمال 


(۱) آخرجه البخاري برقم (235851 ۰0۷۱۱۱ ومسلم برقم (۱۱۲۰). 
(۲) انظر: مجمع الزوائد برقم (۰۵8۰۸ 6۷6۸ جامع الأحادیث والمراسیل برقم (۰۱۸۸7 
(AR‏ 


)۳( رواه الدار قطني في السنن برقم (4۱۸۵). 


الجوامع ۱ 


بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی»۳؟ هل يستطيع ذلك شاعر أو أديب 
أو فصيح أو زعیم آو قائد؟ 

أو: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله 
فى الرخاء يعرفك فى الشدة)”" . 





وأنا عندي وثيقة هذا اليوم» وثيقة أريد أن آشرحها لكم» وثيقة 
من محمد عليه الصلاة والسلامء كلمات معدودات ما فكر فيها ولا 
تأمل» إنما قالها فأعجزت أهل العلمء فهي تستحق مجلدة تشرح فيها 
يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : 
إن الله حرم عليكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً: حرّم عليكم عقوق 
الأمهات. ووأد البنات» ومنعاً وھات؛ وكره لكم: قيل وقالء وكثرة 
السؤالء وإضاعة المال»"۳؟» هذه درر وجواهر. 
با لفظك هذا سال من عسل ام قد صببت على أفواهنا العسلا 
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا 
لو ذاقها مدنف قامت حشاشته ولو رآها غریب داره لسلا 
آولها: التحلیل والتحریم للشارع الحکیم. 
والنشر» والایجاز» والسجع » والعدد. 
الثها : عقوق الامهات وفیها قضایا. 
(۱) سبق تخريجه في أول الکتاب ص : ۷. 


.۵۱: سبق تخريجه ص‎ )٢( 
.۹۸ : سبق تخريجه ص‎ )۳( 


وما معنی وأد البنات؟ 





وما معنى منعاً وهات؟ 

وما معنى كره؟ 

وما هي القضايا في قيل وقال؟ وكلام أهل العلم وشراح الحديث. 

وكثرة السؤال ما المقصود بالسؤال؟ 

ومتی يكون صرف المال إضاعة؟ ومتى يكون حقا؟ 

هذا هو الموجز وإليكم التفصيل : 

الرسول ميا له طريقة يقة بلاغية بديعة تسمى اللف والنشرء ٠‏ وھذہ 
الطريقة في القرآن كمثل: 9 مقن ات © ای تب کی @ 


مر سح 


حاؤضۂ مه 9 [الواقغة: ١‏ ۰۲۳ ثم يأتي النشر. 
«الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعةٌ وا درك ما ارت 469 
[القارعة: ١‏ ۰]۳ يأتى النشر فيها بعد. 
فيقول بي «إن الله حرّم عليكم ثلاثاً وكره لكم ثلاا' ثم 
(حرم» واكرهاء هذه للشارع الحكيم ليست لأحد من البشرء فأي 
زعيم أو موجه أو منظر أو عالم أو فقيه أو محدث. لا يملك حق 
العلماء ء بحت لأقوالهم ولا ر یحتج بأقوالهمء, والتحلیل سی 
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عز وجل ولرسوله ما یا کے لوا لما تصف انم ۲ کب هذا 
ر ر ل ا 4 وھ م ل موثو رس 4 1 سے 


با ع نا أل کرت ب کی هم را یب لا 
سلح 0©9* [التحل: ۰۲۱۱5 


.)44۳۷( الحدیث السابق الذي أخرجه البخاري برقم (۰)۲۳۹ ومسلم برقم‎ )١( 


الجوامع 


فإذا رأيت رجلا يحرم أو يحلل من غير دليل شرعي فهو معتوه 
أو أحمق أو زنديق» لأن من الزنادقة من أتى إلى الدين يستهزىء فحلل 
وحرم بلا برهان . 

فالتحليل للشارع الحکیم: لويل لهد الیبت درم بهد 
لخبي # [الأعرّاف: /ا6١].‏ 

والرسول ية يملك حق التحليل والتحريم بخلاف خوارج العصر 
والذين يأخذون بظاهر القرآن ويقولون: السنة لا مجال لها هناء وليس 





وقد صح عنه ع أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . . 20 
فالسنة مثل القرآن ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج . 

قال ابن تيمية: الخوارج لا يأخذون من السنة الا فیما وافق ظاهر 
القرآن. 

آما أهل السنة فأخذوا بالسنة إذا صحت حتی فى العقائد 

والمعتزلة لا يأخذون فی العقائد بأحادیث الاحاد» آما آهل السنة 
فيأخذون بالسنة فى العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك 
وهذه قواعد لا بد أن تفهم لشباب الصحوة الرائدة المقبلة على الله 
الذین يجب علیهم وجوباً لا استحباباً أن پربوا أنفسهم على العلم 
الشرعي لتکون هذه الصحوة منضبطة. 

المسألة الثانية : بلاغة الحدیث» وقد سبق معنا اللف والنشر» ثم 
(۱) آخرجه آبو داود برقم (٤۹٥4)ء‏ وابن حبان برقم (۰)۱۲ والبيهقي في السنن برقم 


(۰)۱۹۸۷۶ والدارقطني في السنن برقم (٤٤1٦)ء‏ وصححه الالباني في المشکاة 
برقم (۱۹۳). 


تحف نبوية 
مسألة الایجاز فهو یتحدث بایجاز مختصر . 

ولو كان آحدنا يريد أن يتكلم عن هذه القضایا لكان أخذ ست 
محاضرات في عقوق الوالدين! ومحاضرة في وأد البنات» ومحاضرة 
فى منع وهات» وقیل وقال» وکثرة السوال محاضرة» وإضاعة المال 
محاضرة . 


ولکن ہو مق کا في وهده .3 البلاغةء سس 





۲ راب الْمَطِلُونَ 49 سیت a‏ 

لیخرج من بين الصخور السود والجبال السود في مكة فاذا هو 
آفصح فصيح. یقول (كرسي میرسون) الأمريكي: إن من أعظم 
معجزات هذا النبي الأمي أنه ما تعلم ولا قرأ ولا کتب» وبعد آربعین 
سنة يكون أكبر مفتٍ في الدنيا وأكبر خطيب في المعمورة» هذه أكبر 
معجزه . 

باه علیکم إنسان عاش أربعين سنة ما حمل قلماً ولا مرسمة ولا 
عرف سبورة ولا شيخاً ولا أستاذأًء ويأتيه الوحي في حراء فینطلق 
يتكلم للناس» فإذا هو آفصح من يتكلم في المعمورة وآفتی مفت 
وأخطب خطیب وآشجع شجاع وأقوى قائد وأعظم سياسي في 
المعمورت فهذه معجزة لوحدهاء یقول شوقي 


يقول: عیسی عليه السلام باذن الله كان یبریء الأكمه والابرص 
ويحيي الموتی» لکن آنت آحییت شعوبا. 

لقد كان مسلمو الجزيرة رعاة غنم وابل وما كان عندهم ثقافة ولا 
حضارة ولا فنون ولا دراسة ولا شيء» وبعد خمس وعشرین سنة 
یدخلون حدائق الأندلس ویوذنون في قرطبة» ویدخلون السند 


الجوامع ۱ 


ويستشهدون في كابول ويرفعون لا إله إلا الله في صقلية وقبرص. 
بماذا؟ 
بالا سلام » وهذا هو السر العظیم الذي اتی به محمد 67 
فالایجاز في الکلمات نحن نفتقدها جميعاًء مهما آوتي الانسان 

من الفصاحة لا بستطیع أن یجاریه بي . 

مابنی جملة من اللفظ إلا وابتنی اللفظ أمة من عفاء 





كلمة واحدة يحيى بها الله آلوفاً من الناس وهی منه بلا . 

الأمر الثاني: السجع في الحدیث» وهو موافقة آواخر الکلم على 
حرف . . مثل : (إن الله حرم علیکم عقوق الأمهات». «ووأد البنات" 
«ومنعا وهات»» تنتهی الکلمات بالتاء. 

ثم قال: «وکره لکم قيل وفال». «وکثرة السوال». «وإضاعة 
المال»» فانتهت باللام. 

ولکن الرسول پا كره السجعء فقد جاءه رجل من الأعراب 
فقال : يا رسول الله : (كيف يودى من لا شرب ولا آکل ولا نطق ولا 
استهل. ومثل ذلك یطل). قالها في قصة طويلة ینکر فیها حکم 
الرسول ية بالدية عليه لقتله حمل المرأة. 

فقال نا : «آسجع كسجع الأعراب)0', يقول: كيف تسجع 

يقول آهل العلم: كيف غضب هناك ب بینما سجع هنا؟ 

والقرآن فيه سجع كثيرء #9 وَالدّرِيَتِ دروا فالیاب وٹ 


(۱) آخرجه البخاري بلفظ نما هذا من إخوان الكهان» برقم (۰)۵7۲۷ ومسلم بنفس اللفظ 
برقم (۰4۳۶۷ وأبو داود برقم (4850). 





تحف نبوية 
ریت بر 409 [الڈاریات: ۱ - ۳] هذا سجع. 
بینما لام أهل العلم مسيلمة الکذاب يوم آتی یقول في قرآنه 


المخرف الذي آوحاه له الشیطان الرجیم وذکره ابن کثیر في البداية 
وغیره. یقول : والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خیزا!!! 


یعارض بها سورة الذاریات . 

فلامه أهل العلم وكذبوه ولعنوه فما الفرق بين هذا السجع 

يقول بعض الفضلاء: الفرق في أمور: 

أولاً: ذاك تكلف» والرسول ی ما تكلف» بل أتى سجعه سجية 
كذا مثل الهواءء مثل الماء الباردء يتكلم به فأتى على لسانه» وأما 
الأعرابى ذاك فقد تكلف وفكر فيها ساعات ونظمها. 

وقد قال عمر في صحيح البخاري في كتاب الادب: نهينا عن 
اسر ۱) 1 1 
الدعای فبعضهم يبقى أربعين دقيقة يدعو بالناس في القنوت آو سط 
ويبكي ويبكي الناس في القنوت وهو ما بکی في القرآن. 

يمر بسورة یوسف التي تبكي الحصی وتبکي الحجارة فلا يبكي . 

كان عمر إذا قرأ سورة يوسف يبكي ويبكي المسجد معه , 

حتى وجد أن بعض الائمة يحفظ دعاء التراويح من قبل رمضان 
ويكتبه في أوراق ويحفظه. 

والمسألة سهلة! لماذا لا يدعو بجوامع الكلم؟ لرا ءاسا ی 





۱( رواه البخاري برقم (۷۱۳۲۹). 


الجوامع 


لیا نه وق الاجر حَكنةٌ وفتا عَداب اار4 [البَقَّرَةَ: ۰۲۲۰۱ 
(اللهم انا نسألك العفو والعافية)» فالدین بلا تکلف. 





بل بعضهم يتكلف حتى ف فى الصوت وقد قلت فى بعضص 
المناسبات : أن هذا الأمريكى (دایل کرنیجی) صاحب کتاب (دع اق 
وابدأ الحياة) يقول: لا تتقمص شخصية غيرك. 
يقول: أنت خلقك الله شخصية مستقلة فلا تتقمص شخصية غيرك. 
لکن عندنا أروع منه قول الرسول یه في الترمذي ولو أن في 
سنده نظر: «لا تکونوا إمعڈا''' يعنى لا تلغى شخصيتك وتذوب فى 
غيرك لأن بعض الناشئة من الشباب يعجب بعالم فيقلده حتى في 
خلق الله له سعالاً خاصاً لکن یسعل مثل سعال الشیخ! ويبکي 
مثل بكاء كانت ويمشي مثل مشية الشیخ! وهذا تقلید مذموم. 
نعم! لد الشيخ في الکرم» قلده ذ في العلم» » قلده ذ فى الصير» 
في الحلم؛ آما آن تقلده فی هذه الحر کات الظاهرة فهذه سذاجة . 
أعود إلى الحديث فأقول: السجع هناك جاء متكلفاء وهنا حاء 
في غير كلفة. 
الأمر الثالث: أن هذا الرجل الذي ذمه ی أتى لصرف الحق؛ 
في الحديث يقول كلهِ: «حرم عليكم ثلائاً وكره لكم ثلائاً؛: 
وهذا لا يقتضى الحصر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (۰)۲۰۱۳ وانظر المشكاة برقم (014) وورد موقوفاً على ابن 
مسعود » انظر : مجمع الزوائد برقم (۱۵۸). 


ره تحف نبوية 

آما حرم الله علینا في الدنیا الا هذه الثلاث؟ ولا کره لنا الا هذه 
الثلات؟ 

لا.. بل حرم الله عز وجل كثيرا من الأمور تبلغ المثات» فحرم 
الشرك. وحرم الزناء وحرم الرباء وحرم الکذبء وحرم الغيبة» وحرم 
النميمة . 

فالعدد هنا لا یقتضی الحصر. 
تعفر 7 فستغفر 4 : 2 کٹ 7 [ و ۳ 
هذا لا میرم له . 

فلو استخفر ييه فوق السبعین ما غفر الله لهم. 

المسألة الثالثة : قال بيا «إن الله حرم علیکم عقوق الأمهات»› 
الاباء . 

وقد صح له کیا آنه قال : «الزم رجلها نشم الحنة»((؟ ورمعمی 
ذلك أن الجنة قريبة إذا بر العبد أمه فإنها في متناول يده بسبب هذا 
البر. 





وقال أهل العلم: للأم ثلائة آرباع الحق وللوالد الربع؛ وأخذوه 
من قوله ييه في الصحیحین لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله من 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه برقم (۰)۵۸6۲ وانظر: مجمع الزوائد رقم (۰)۱۰4۳۱ وجامع 
الاحادیث والمراسیل (4۱۳۶4). وفي رواية «فالزمهاء فان الجنة تحت رجلیها» وهي 
عند النسائي برقم (۰۳۱۰ ۰4۲۷۲ والبيهقي في السنن برقم (۱۸۱۹۵)ء والحاکم 
في المستدرك برقم (۷۳۲۳). 








قال : «أمك». 


قال: ثم من؟ 
قال: «أمك». 


قال : ثم من؟ 
قال : «أمك»). 
قال : ثم من؟ 


قال: «آبوك»؟. 

فجعل للام ثلاثة أرباع الحق وللأب الربع الواحد لن الأم 
قامت بأمور لا يعلمها إلا الله من البر والصلة والعناء والمشقة والأسى 
واللوعة . 

ورد في ترجمة ابن عمر بسند جيد رضي اللہ عنه وأرضاه أنه كان 
يطوف بالبيت ورجل من أهل اليمن يطوف بالبيت حاملا آمه في شدة 
حرارة الشمس» وقد تصبب العرق من وجهه وهو متعب ومرهق. 

فقال: يا ابن عمر أرأيتني جازيت أمي ہما فعلت بي؟ 

قال این عمر : واللہ ولا برفرة من زفراتها. 

وآورد الزمخشري في الکشاف ونسبه إلى الطبراني» أن رجلاً وفد 
إلى الرسول ل فقال ا : «ما لكث؟». 

قال : «هل قلت فيه شعر؟». 


قال : نعم يا رسول الله 


)١(‏ سبق تخریجه. 


GD‏ تحف نبوية 


قال : (ماذا قلت؟). 





لأن العرب كانت تنفث همومها في الأشعارء إذا اهتم الواحد 
منهم أو عقه أبنه » أو طال عليه الليل» أو ضاعت نافته ‏ نظم قصيدة» 
فهي أمة فصيحة. . أمة رائعة تتعامل مع الشعرء فلما أتاها الوحي 
كفاها . 

قال الرجل : 
غذوتك مولوداً وعلئك يافعاً تعل بما آجري عليك وتنهل 
إذا ليلةٌ ضافتك بالسقم لم آبثش لسقمل إلا شاكياً آتململ 
فلما بلغت الس والغاية التی الیها بدا فيك ماکنث آژمل 
جعلت جزائي غلظةً وفظاظة كأنك آنت المنمم المتفضل 

فدمعت عيناه یا وجاء بالابن وهزه بئوبه وقال: «أنت ومالك 
لأبيیك) . 

أصل کلمة: أنت ومالك لأَبيك؛''' صحيحة. لکن القصة فیها 
کلام فهي من باب أحاديث السیر . 

فعقوق الأمهات يدخل فیها تبعاً عقوق الاباء. 

وما معنی عقوق الأمهات؟ 

قال بعض العلماء: قطع الأم والوالد من الزيارة. 

وقال بعضهم : ألا تنفق علیهما وهما يستحقان النفقة. 

وقال بعضهم: أن تعقهما حتی یبکیا من العقوق. فاذا بکیا فقد 


)۱ أخرجه ابن ماجه برقم (۲۳۵۷) وأحمد فی المسند برقم )٦۸۸۳(‏ وابن حيان في 
صححيحه برقم )4« (CEIAYT‏ والبيهقي في السنن برقم (۱۶۰۰۵6). 


GD الجوامع‎ 


والصحیح أن عقوق الوالدین تکدیر خاطرهما وعصیانهما في غير 
فأنت عاق . 





قال : «ووآد البنات». وهو قتل البنات وهن على قيد الحیات وهذا 
مذهب للعرب فقد کانوا في الجاهلية يصيبهم العار من أن یرزق الرجل 
منهم بنتاً فیذبحها ویقتلها وهي صغيرة» ود موه یٹ © بی 7 
فك )6> [التكوير: ى 14ل سوف يسألها الله ويسأل من قتلها . 

وآول من فتل المووودة قیس بن عاصم المنقري التميمي » 
من سادات العرب وكان حليماً کریماء لكن خشي العار كما عم 7 
ابنة فقتلها وكسر عنقها ودسها في التراب يتور من لت من سو ما 
بر روہ رہ ایک عل هرپ ار يدس فى الراب [التحل: ۹٥]ء‏ فدسها في 

قال : يا رسول الله » رق عي وشاب رأسي ودنا آجلي؛ فعظني . 

قال : ایا قيس › إن مع القوة د ضعفا ومع الغنی فقرل وإن لكل 
حسنة ثواباء ولكل سيئة عقابأء يا قيس إن معك قرين يدفن معك 
وأنت ميت وتدفن مع هو عملك»"؟. 


فبکی قيس بن عاصم . وهو المقصود بقول القائل : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
تحية من آلبسته منك نعمة إذا زار عن بعد بلادك سلما 


( تقدمت قصة فیس في ص : (۱۰ وانظر البداية والنهاية (۷۱/۵) ومجمع الزوائد 
)¥404< ۱۸۷۷۱). 


GD‏ تحف نبوية 

والحمد لله انتهى وأد البنات مع الا سلام» ولکن ظهر نوع من 
الوآد العصري للمرأة. ففى الجاهلية القديمة كانوا یذبحونها بالسكين» 
أما في الجاهلية العصرية فتقتل إرادة المرأة وحرية المرأة وكرامة المرأة 
وحق المرآق رهم یزعمون أنهم ينادون بحرية المرأق ویزعمون أنهم 
ینادون بحق المرأة» ویزعمون آنهم یحافظون على حقوق الانسان. 

وما أكلوا شیئاً كما أكلوا الانسان أو شربوا. . فهم الذین أكلوا 
المرأة وشربوها في كرامتها ومروءتها. 

وأد المرأة في هذا العصر أن ینزع حجابها ويهاجم الحجاب 
ويدعى أنه رجعية وتخلف. 

وما هو إلا العظمة والروعة والجمال للمرأة. 

وما هو إلا الستر والصون والكرامة. 

ووالله يوم كانت المرأة متحجبة كانت لها قيمة» وكانت النفوس 
تحبها وتقدرهاء فلما تبذلت المرأة وأدخلت بعد الحرب العالمية الثانية 
في آتون المصانع» وأصبحت عاملت وأصبحت موظفة وسكرتيرة 
وتشارك فى البرلمان» أصبحت ممجوجة ومملولة وأصبحت متبذلة . 





إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتسجتنب الاسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه 

ومن وأد المرأة أن نجعلها فى غير المکان المناسب الذي 
خلقها الله له. 


خلقها الله أمينة على الجيل مربية. 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
الام نبت إن تعاهده الحیا بالريٌ آورق أيما إيراق 





الجوامع 
الام رسالة آخرجت العظمای فهي ام خالد وسعد وطارق وحسان 
فأرادها النبي بي والاسلام أن تکون جوهرة في صدف. 


وم وأد المرأة أن هاجموها وسحقوا کرامتها آمام العالمین» فمرة 
من جموها وسحفو 3 یل » فمر 
بمقالة تستهزىء بالنقاب والحجاب ويسمونه خيمة. 





ومرة يقولون: متى يسمع صوت المرأة؟ 

قال : (وحرم عليكم منعاً وهات». أن تمنع ما فى یدك» فالبخل 
حرام في الإسلام . 

البخل ر بخل بالعلم؛ ربخل بالمال. 
سبحانه وتعالى عن 5 بالعلم : 7 ۳ سی پا یك من ات 
ودی ين یمد ما بک لاس فى آلکتب کیت یم لن 2 ولعم 
لجؤت © لا الج توا واشکخوا وینوا اوک آئوب عم ون 


ور مر سر 


اواب اتیب 9 البقرَة: ۰۱۰۹ .]15١‏ 

لم يكن عند علماء الإسلام بخل بالعلم» فعالم المسلمین وعلما 
السلف كانوا علماء عامة» کالامام آحمد والبخاري ویحیی بن معين 
وابن المديني ومسلم والترمذي وآبي حنیفة ومالك والشافعي وابن تيمية 
وابن القیم فکلهم علماء عامة . 

ما كان العالم يغلق عليه ثلاثة أقفال» فاذا أتيته تستفتيه كأنك 
تراجعه في معاملة (تعال بکرة)! ويفتيك بالقطارة. كأنه ينفق عليك من 
شحمه ولحمه ودمه. 

لا.. بل كان علماء أهل السنة تجدهم في السكة» وفي الشارع 
دفي المسجد: وفي البيت» وفي المهرجان» وفي المقبرة» وفي كل 
مکان ينشرون علمهم كما ينشر السیل . 


OD‏ تحف نبوية 


وأخطأ من قال: العالم لا بد أن ینفصل عن المجتمع؛ ولا بد 
أن یربی الشباب تربية فردية ولا یتصل بالعامة. فقط لن الانتقاء 





وارد. 

نقول : قد تکون هذه من الوسائل آما أن ینصرف علماء الاسلام 
عن العامة فهذا الخطأ الواضح» حيث سيختلي بهم كل آقاك آئیم . 

والبخل كريه والبخل أسودء وآشر الأخلاق البخل. 

والعرب ما ذمت خلقاً كما ذمت البخل وکرهته» حتی آصبح کالکفر 
عندهم. اومن توق شم تیه اولك هم حون [الخشر: .]٩‏ 

وآما كراهية السوال فقد صح عنه یف أنه قال: «لأن یأخذ آحدکم 
حبله ثم یغدو إلى الجبل فیحتطب فیبیع فيأكل ویتصدق خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوہا'''. وقد صح عنه یا أنه قال : لا تزال 
المسألة بأحدكم حتی پلقی الله ولیس في وجهه مزعة لحم وورد 
أيضاً في المسألة أن النبي َة قال: «من سال الناس وله ما يغنيه جاء 

ہے ہے : ے ے ا ۳ 
يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش آو خدوش أو کدوح» . 

فسؤال المال من غير حاجة ملحة محرم» والذين يسألون الناس 

شاب فى الثلاثين يطلب الناس!! اذهب يا أخى وتاجر وابذل 
واخدم نفسك . 


.)١1457( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۰)۲۳۶۹ وأحمد برقم (40۳۳). 

(۳) آخرجه أبو داود برقم »)١571(‏ والترمذي برقم »)٠٤١(‏ والدارقطني في الستن برقم 
(۰)۱۹۷۶ والبيهقي في السنن برقم 519 .)١7‏ 


CW الجوامع‎ 

دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى المسجد فوجد شبابا 
جالسين في المسجد فقال: ماذا تفعلون؟ 

قالوا: نعبد الله . 

قال : من یطعمکم ویسقیکم؟ 

قالوا: اللہ . 

قال: آعلم أنه الله. لکن من يقدم لكم الطعام والشراب؟ 

قالوا: جیراننا. 

قال: انتظروني قلیلا» فذهب وأغلق علیهم الباب وأخذ درة من 


خشب تخرج الوساوس من الرژوس فضربهم بها وطردهم وقال: 
اخرجواء ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة! 


فالواجب على المسلم أن ينزه نفسه عن المسألة» وآن یتعفف عن 
الناس» وآن يطلب الرزق الحلال من الله . 

قوله: «قيل وقال»» وهو الذي یشب الكلام على الناس 
فينقله.. فهمّه أن يصبح كوكالة الأنباء: قال فلان ورد عليه فلان» 
وسمعت أن فلانا قال ولكن فلانا يعترض عليه . 

يتناقل الشائعات وليس عنده عمل. فلا يعرف أن يقرأ القرآن ولا 


یتدیر ولا يطلب العلم ولا يدعو إلى الثم متفرع لهذه الأقاويل منذ 
جج 





: «کثرة السوال»» قيل: كثرة السؤال بالتعنت بأن يسأل 
العلماء یی ال بی تا بش . فقط يعنت طلبة العلمء 
وهذه يجيدها كثير من الشباب وللاسف ليثبت للناس أنك لا تعلم 
شيئاً. فيأتى بالمسائل الشاذة والغريبة والمحيرة التى لا يفتى فيها فطاحل 
العلمای وكل هدفه أن يوقفك عند حدك كما يزعم. ۱ 





6۸" تحف نبوية 

وهذه لا علاج لها إلا العلاج الذي يصرف من صيدلية. عمر! 
فعندما جاء (صبيغ) يسأل في التفسير ویتعنت ویتکلف قبض عليه 
الفاروق وعاقبه بالضرب والنهر حتى تاب من فعله ذلك» وهذه 
يستحقها من يفعل كفعل صبيغ في كل مكان وزمان. 

وقال مالك : النهى عن الأسئلةء أي: الأغلوطات. وهی المسائل 
الصعبة العويصة لا لقصد الانتفاع كمسألة أهل الفترة ومسألة أولاد 
المشركين ومسألة الجن ودخولهم الجنة ونحو هذه المسائل. 

قوله: «وإضاعة المال». أي على المعصية كما يفعل بعض 
الأغنياء اليوم عندما يضيعونه في السفريات والسياحة واللهو والمعاصي 
المتنوعة» ولكنك لو أردت منه دعماً للإسلام أو للمسلمين لرفض وأبى 
وانقلب كأشد بخيل على وجه الأرض. 

والاسلام وسط لا إسراف ولا تقتير» بل بين ذلك قواماً كما ذكر 
سبحانه . 





أسأل الله أن يفقهني وایاکم في دينه وفي کتابه . 


والله أعلمء وصلی الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلم. 


لا 


ک7 _ 
جں ھن ہے ںی 
کر جع 


ہے ره . یامد 


هدي نبوي ۱ 





۱ - الحلة الثمينة . 
۲ - رحمة الابناء . 








الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین 


أما بعد: 


١‏ الحلة الثميدة: 


رأى عمر حلة سير اء تباع فقال: يا رسول اللہ ابتع هذه والبسها 


قال ىة : «إنما يليس هذه من لا خلاق له». 


فأتي النبي بيا بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها 
وقد قلت فيها ما قلت؟ 


فقال ية «إني لم أعطكها لتلبسها ولكن لتبيعها أو تکسوها». 
5 5 ۶ سر اك (١)‏ 
هذا الحديث له قصة وفيه قضایا: 


آما قصته فكما سبق» فقد كان عمر رضی الله عنه وأرضاه يريد 


)۱( سبق تخريجه . 


3 


أن یظهر الداعية و بمنظر الجمال والجلال والکمال. لانهم ‏ أي 
الصحابة - کانوا یحبونه آکثر من آنفسهم عَكِلة. 
ففي صحیح البخاري أن عمر قال: يا رسول الله إنك آحب إليّ 
قال پل : الا يا عمر أي ما وصلت تلك المنزلة التی بریدها الله 
والتی آریدها منك . 
فقال پل : ١لا‏ حتی أكون أحب اليك من نفسك». 
حتی من نفسي . فقال النبي ال : «الآن يا عمر»؟. 
فيه وجد بهن حلاوة الایمان - ومنها - أن یکون الله ورسوله آحب إليه 
مما سواهما»(۳. 





فعمر رأى هذه الحلة وهي لعطارد بن حاجب بن زرارة» وهر 
تميمي وفد للمدينة بحلل یبیعها وكان هذا في السنة التاسعة كما بیّن 
ذلك ابن حجر الحافظ . 

وکان عطارد من بني تمیم بل هو أخطبهمء فقدم معهم عندما 
آتی وفد بني تميم إلى النبي ا وکانوا قد استعدوا بشاعرهم وخطیبهم 

فذهبوا إلى النبي ی وقالوا: نرید الاسلام ولکن قبل أن نسلم 
بين يديك نشترط عليك شرطاً. 

قال : «ما هو الشرط؟!. 


.)۲۲۱۲( آخرجه البخاري برقم (۰)1۱4۸۵ وأحمد فى مسنده‎ )١( 


(۷) آخرجه البخاري برقم (۰۱7 ۰0۲۱ ومسلم برقم (۱۲۸). 


هدي نبوي 122 
قالوا: لا نسلم حتی نفاخرك وتفاخرنا. 
وهذه سنة عند العرب فى الجاهلية» إذا وفدوا عند الملوك 
تمادحوا وتفاخروا في حلبة المصارعة لينظروا من ينتصر ويفحم 
۲ 
هذا الإسلام» ولو ردهم أو رفضص طلبهم لخسر فبیلتهم کلها . 
ثم أمر حسان بن ثابت شاعره وثابت بن قيس خطيبه بالاستعداد. 





فقام خطيبهم (وهو عطارد صاحب الحلْة) وكان خطیباً مصقعاً 
كأنه الرعد عندما یتقاصف. فأخذ المنبر وبدأ يمدح بني تميم ويذكر 
فضائلهم. فلما انتهی نادى النبي وف ثابت بن قيس فقام يرد على 
خطيبهم» فنزل عليهم بصواعق متتالية حتى أذعنوا وسلموا بأن خطيب 
النبي ی أفضل من خطيبهم . 
ثم فام الزبرقان بن بدر شاعرهم فقال : 
نحن الملوك فلا حي یضارعنا ما الملوك وفینا تنصب البیع 
في قصيدة طویلة. 
لیکون آبلغ في التحدي. 
فقال رضی الله عنه : 
إن الذوائب من فهر وإخوتھم قد بینوا ستء للناس تتبع 
يقول: المکرمات عند الرسول وی ولیست عندكم. 


یرضی بها کل من كانت سريرته تقوی الاله وبالامر الذي شرعوا 


> تحف نبوية 

في قصيدة طويلة. 

فقالوا: غلب شاعرك شاعرنا فأسلموا"؟. 

فجاء عطارد هذا بحلة من دیباج وقيل من حرير» فأراد أن يهديها 
السوق تباع» وكانت جميلة وكان عمر يريد كل جميل للرسول و فدل 
المصطفی يي عليها وقال له: «تلبسها لصلاة الجمعة وللوفوداء أي يريده 
أن يظهر فى الخطبة بمظهر جميل وهكذا عند لقاء الوفودء لأن جمال 
الخطيب وبهاءه مما يساعد على قبول الحق ويعطيه هيبة. 

والرسول َة لم ینکر عليه أنه يريد الجمال فما قال له: آنا لا 
آلبس الجمیل آنا أريد الزهد. بل أقره على الجمال وعلى اللباس 
حرير وقال: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له) . 

قال أهل العلم: أي من لا حظ له عند الله في الآخرة» لأن 
الكافر يأكل ويشرب من الحلال والحرام ولكن يلقى الله ولا نصيب له 


عئذه . 





والرسول ية ما كان يحرم اللباس الجمیل فلا يظن بعض الناس 
أنه إذا استقام والتزم أن عليه أن یلبس وبا ممزقا وغترة وسخت وأن 
عليه أن لا ینظم حاله ولا یظهر بالجمال. 

فهذه دروشة لا یعترف بها الإسلام. 

أين الجمال إلا في الإسلام؟ 

وأين الروعة إلا في الإسلام؟ 

وأين النظافة إلا في الإسلام؟ 


)1( انظر خبر وفد بني تميم في سيرة ابن هشام (۵71۰/۲). 


هدي نبوي 


وأين القوة إلا في الاسلام؟ 
أما رأيت الله كيف جمّل الكون؟ لأنه جميل يحب الجمال. 





عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رجل: يا 
رسول الله إني أحب أن يكون لباسي جميلاً ونعلي جمیلاء أفمن الكبر 
هذا يا رسول الله؟ 
الناس ۸ بطره أي : رذه» وغمط الناس : أي احتقارهم وازدراؤهم . 

ولذلك كان ابن عباس یلبس حلة بألف دینار . 

فقالوا له فى ذلك . 

قال : أريد أن أظهر نعمة الله علئ» وأعز دين الله الذي أرسل به 
فقالوا له فى ذلك. 

قال: أريد أن أنصر هذا الدين بهذا اللباس . 

و دعد فترة دعا الرسول ی عمر رضي الله عنه وأرضاہ. 

والرسول ية دائما يعيش مع أبي بكر وعمر في مشوراته وفي 
جلساته وفى .سمرانه» فهو دائما يقول: حئت أنا وأبو بكر وعمر» 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فهو يحب 
الشيخين. صاحبيه لأن عليهما اعتلى الاسلام بعد وفاته بي 

فلما جاءته حلة تشابه حلة عطارد دعا بعمر وأعطاه إياها. 

فاستغرب رضي الله عنه كيف يعطيه إياها وقد قال في حلة عطارد 


.)۲۰۰۵( أخرجه مسلم برقم (۰)۲۲۵ والترمذي برقم‎ )١( 


WD‏ تحف نبوية 
ما قال؟ فقال : «إني لم أعطكها لتلبسها». 
لا يشترط في الهدية أن تلبسها فلك بيعها أو إهداؤها. 


جید: أنه فال : رفع رسول اللہ پا حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال : 
«أحل لإناث أمتي وحرم على ذکورها» . 


وعن ابن عباس قال أن النبي َة أخرج في يده قطعة من ذهب 
وقطعة من حرير فقال: «إن هذين حرام على ذكور آمتي وحلال 
لانائهم»۳. 





فالحریر يهدى للنساء لیلبسنه لا أن يلبسه الر جال. 

فعمر لما علم هذا آهداها إلى أخ له مشرك في مكة. 

فى الحدیث فضایا: 

آولا: الحلة لباس كالثوب يلبسه الملوك والأغنياء والوجهاء من 
العرب» وکانت تنسح باليمن ومنها ما ینسج في الشام بالقطن» 
وأجودها ما نسج في اليمن بالحريرء وكانوا يلبسون ما حرم لانهم بلا 
دين » ولذلك يقول حسان فى الغساسنة : 
يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزّل 

ثانياً: فى الحديث إشارة إلى أن المعهود والمستقر عند الصحابة 
أن الخطيب والمصلي يوم الجمعة عليه أن يلبس لباساً جميلاً بل يلبس 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۰)۱۹۱۳۶ والنسائي برقم (0144)» والطيالسي في مسنده برقم 
(05ة). 


(؟) انظر مجمع الزوائد برقم (4858). 


هدي نبوي ED)‏ 
فعلی المسلم آن يتجمل ليوم تعمد المسلمین» وھو یوم الجمعة 
وآن پلبس آحسن لباس . 
ثالثاً: الذین لا خلاق لهم عند الله هم الذين باعوا آخراهم 
بدنیاهم. والذین ما عاشوا لا اله إلا اللہ وما استظلوا بمظلة لا اله 
إلا الله . 





وهم الذين ظنوا أن الحياة حياة بطون وفروج» فعموا وصموا عن 
لا إله إلا الله. 


لبسوها في الدنيا لم يلبسوها في الآخرة جزاء وفاقاء وهكذا كل محرم 
استعجله صاحبه في الدنيا لم يذقه في.الآخرة» كالخمر والغناء وغيرها 


لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء يقلن : 
نحن الخالدات فلا نبیدء ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخط› طوبى لمن كان لتا وکنا له۲۲6. 


فتشير أصواتاً تلذ لمسمع الان سان كالنغمات بالأوزان 
يا خيبة الآذان لا تتعوضى بلذاذة الأوتار والعيدان 


وكذلك من شرب في إناء الفضة حرمه اللہ الشرب في آنية 
الفضة» وكذلك الذهب. 


.)۱۳۰۵( أخرجه الترمذي برقم (۲۹۲۱)» وأحمد برقم‎ )١( 


هه تحف نبوية 





الا تأکلوا في آنية الذهب والفضة. ولا تشربوا في صحافها. فانها لهم 
في الدنیا ولکم في الاخرة»۳. 

فحق على الله عز وجل آوجبه على نفسه أن من ترك شیئاً له 
عوضه بخیر منه. 

فإني أدعو نفسي وإياكم لترك هذه المحرمات ليعوضنا الله خيراً 
منها فى الجنة . 

رابعاً: جواز الهدية للمشرك لأن فى الحديث أن عمر أرسلها 
لأخيه وكان مشركاً . 

قال أهل العلم: إن كان يطمع أن يسلم هذا المشرك فله ذلك» 
لأن ذلك يكون تأليفاً لقلبه وتحبيباً له في الإسلام. 

فأنت إذا رأيت قریباً لك ضالاً أو مشركاً أو کافراً فلك أن تتحفه 
وتهديه» ولك أن تهش وتبش في وجهه. لعل الله أن يرزقه الهداية 
والاسلام . 

ذکروا فى ترجمة عبداله بن المبارك رضی الله عنه أنه كان له 
جار يهودي» فکان إذا اشتری لحماً بدأ به وإذا أتى بفاكهة آعطاه . 

فحاء بعض التجار إلى الیهودی وقالوا: شتري بيتك . 

قال: بیتی بألفی دینار: آلف قيمته وآلف قيمة جوار ابن المبارك! 

فسمع عبدالله بن المبارك فتأثر بهذه الکلمة فأعطى اليهودي آلف 
دینار وقال: هذه قيمة الدار ولا تبعهاء ثم دعا له.. فاسلم. 

وبعض الناس یغلط فى مبدأ الولاء والبراء الذي قال فيه يا : 


هدي نبوي 


(من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استکمل الایمان»۳؟ 
رواه آبو داود بسند صحیح. 

یخلطون بين هذا وبين بر الکافر أو المشرك وصلته. خاصة إذا 
رجي اسلامه» فهم یتنکرون لکل کافر ولا يلقونه بابتسامة أو بآمور 
تجذبه إلى التعرف على الاسلام وإنما هو العبوس والعنیف» وهذا ما 
جعل كثيراً من الکفرة لا یحرصون كثيراً على التحرف على هذا الدین 
وهم بين آظهره وقریبین منه. 

ذکر الغزالی أن رجلاً کافراً صاحب ابن مسعود إلى طریق 
الكوفة» قلما فارقه قال ابن مسعود : روفقت بالسعادة . 

فقيل له: أتقول هذا لكافر؟ 

قال: سبحان الله رافقنی ساعة والله يقول: وولو لاس شاه 
[البَقَرَة: ۸۳]. 

فلا بد من التفرقة بين البراء وعدم مودة الکافر» وبين تأليف قلبه 

خامساً: أن اللباس الجميل لا يعارض الزهد وقد مر هذا فى 

دخل فرقد السبخی الزاهد علی الحسن البصري بثوب صوف 
ممزق . 
حبّذ الصوف. ولله إنى أخاف عليك أن تفتن بهذا اللباس آخوف على 
ممن پلبس البرد والحلل . 


وهذا موجود عند بعض الناس عندما يليس لباساً ممزقاً لیظهر بين 





د۸ تحف نبوية 
الناس أنه زاهد وأنه متقشف؛ وهذه شهرة والشهرة مذمومة. 

ولكن أحسن الأمور أوسطهاء بأن تلبس ما يلبسه جمهور الناس 
فلا تلبس الغالي الذي يلفت نظر الناس» ولا تلبس الرخيص الذي 


قال النووي في رياض الصالحين: ويكره أن يقتصر من اللباس 
على ما يزدي به نفسه أو كما قال 

ولذلك في سنن البيهقي بسند فيه نظر : انهی رسول الله ي عن 
لشهرتین"" . أي من يلبس الغالي أو الزهید ليلقت الناس ویشتهر 





- رحمة الأبناء: 

قال البخاري: (باب) رحمة الوالد لولده وتقبيله ومعانقته. . عن 
أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي بيا إبراهيم فقبله وشمه. 
الرسول ييه هو كما قال الله عز وجل عنه: #وما سک الا 
حم یت 469 [الانبیاء: ۰۲۱۰۷ ومن رحمته يي أنه كان یعانق 
الأطفال ويقبلهم ويمازحهم ویحملھم؛ لأن جبابرة العرب ما كانوا 
يستصحبون الأطفال في مجالسهم ولا كانوا يحملون الجواري على 
أكتافهم » بل كانوا يقتلون الجواري . 

فلما أتى الرسول به بيّن لهم أن من الرحمة رحمة الأطفال. 

ولذلك من حقوق أهلك عليك ومن حقوق أطفالك عليك أن 
يكون لهم ساعة من يومك وليلك» تعانقهم وتقبلهم وتمازحهم لأنهم 
يشتاقون لدخولك والجلوس معكء وهذا ما كان يفعله ا . 


رد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن برقم (۰)۱۱۳۲ وانظر جامع الأحاديث والمراسيل برقم 
.)۵٩۸(‏ 


هدي نبوي QAD‏ 


ولا يعتذر أحد بأنه مشغول بوظيفته أو بعمله» فوالله إنه لا يبلغ 
عشر معشار شغل المصطفى ية الذي كانت آمور الأمة تدار على كفه 
من الجهاد والا دارة والسياسة والفتبا والتعلیم والخطابة ویناء الناس 
وتربیة الناس وإعطاء الناس وهداية الناس ودعوه الناس» ومع ذلك 





وكان بيه قد رزقه الله بالبنات آکثر من البنین» لانه ما كان يعيش 
له أبناء بل كانوا يتوفون لحکمة آرادها الله . 

قال بعض آهل العلم: من هذه الحكم أنه كان خاتم الانبیاء 
شب له ابن لكان نبيّاء والله جعله خاتم الأنبياء. 

فرزق 392 بإبراهيم من ماریةء فلما بلغ السنتين كان يذهب كك 
إليه في بيت مارية فيأخذه ويقبله ويشمّه ویعانقه ويمازحه يي . 

وفي مرة من المرات دعي لا إلى بيت مارية. 

لماذا؟ لأن إبراهيم كان في سكرات الموت. 

سبحان الله! 
خالصاً له سبحانه وتعالى. 

فأتى وإبراهيم في سكرات الموت. فأخذه ودموعه تهراق پل 
حتى يقول له ابن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ 

قال: لیا ابن عوف إنها رحمة». 

ثم أخذ ية يعانق ابنه عناق المودع له وهو يقول: «تدمع 
العین». انظر إلى كلمات الوداع الصادقة الحارة الموجهة. «تدمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرصي ربناء وإنا بفراقك يا 


GUD‏ تحف نبوية 
۱ مود De‏ 

إبراهيم لمحزونون» ‏ . 

آما العين فتدمع والقلب فیحزن ونحن محزونون بفراقك» لکن 
والله ما نقول إلا ما یرضی الله » فلا تسخط علی القضاء والقدر . 

فالله الذي آعطی. والله هو الذي أخذ. 
أثر عن داود عليه السلام أنه كان له من الولد قبل سليمان عليه 
السلام أربعون. 

فصلى مرة من المرات» فأراد الله أن يبتليه ويختبر إيمانه ويرفع 
درجته ویمحص يقينه ویری هل یشکر أم لا؟ 

فسلم داود من الصلاة فوجد الأربعين أمواتاً جمیعاً فقال : 
حسبي الله ونعم الوكيل. . إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم قال: «اللهم أبدلني خیراً منهم». 

فرزق بسليمان عليه السلام. 
أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجزني في مصيبتي واخلف لي خیراً منهاء 
أجاره الله فى مصيبته وأخلفه الله خيراً منها»۲۳۲. 

فلما توفي أبو سلمة زوجها قالت: «اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلفني خیرا منها». ثم قالت: قلت في نفسي من هو خير من ابي 
سلمة؟ 

قالت: فأبدلني اللہ عز وجل رسول الله بي فتزوجها المصطفی . 

فالرسول ی كان من آرحم الناس . 





(۱) آخرجه البخاري برقم (۰)۱۲۸۰ ومسلم برقم (۵۹۷۸). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۷۹ء ۰۲۰۷۷ وأبو داود برقم (۳۱۲۱). 


هدي نبوي GD‏ 


آرسلت إليه ابنته زينب يوماً بآن ابنها قد حضرته الوفاة لیحضر 
لها إن لله ما آخذ وله ما آعطی. وکل شىء عنده بمقدارا . 

فقالت زینب: والّه ليأتين. . لأنها ابنته ولها ادلال علیی ولانها 
في مصيبة رضي الله عنها وآرضاها. وترید أن یشارکها المصطفی كَل . 
ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


فقام ية وقام معه الناس وذهب إلى بيتهاء فأخذ الطفل بین يديه 
ونفسه تقعقع . 

قال: «رحمة جعلها الله فى قلب من يشاء من عباده وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»" . 

فالرسول ية من أرحم الناس» فهو يبتسم وقت التبسم» ويبكي 
وقت البكاء. 
للم : ٤]ء‏ قال بعضهم: إنك لعلى دين عظيم. 

فسيرته 2 عظيمة كاملةء فمن أراد الاهتداء فعليه به فإنه كلا 
الموجه الذي لا يضل أبداً. 

ولذلك فعندما قدم أهل العراق للحج جاء أحدهم إلى ابن عمر 
رضى الله عنهما فقال له: لقد قتلت بعوضة فما علی؟ 





قال ابن عمر: من أين أنت؟ 
قال : من العراق . 


(۱) أخرجه البخاري برقم (/ا51هه, ۰۵۰۷ ۰0۷۲۱۲ ومسلم برقم (۲۰۸۵). 


GAD‏ تحف نبوية 


قال : سبحان الله! يا أهل العراق» قتلتم ابن بنت رسول اللہ ا 
وتسألني عن بعوضة» ووالله لقد سمحت الرسول ييه يقول عنهما - أي 
الحسن والحسين -: «هما ريحانتي من الدنيا»”"' . 

قال العلماء: شبههما بالريحان لأنه یشم فهو ی كان يقبلهما . 
ويشمهما رضي الله عنهما. 

وعندما قدم عليه الأقرع بن حابس التميمي ورآه وق يقبل الحسن 
رضي الله عنه وهو صغير قال الأقرع: والله إن عندي عشرة من الولد 
ما قبّلت واحداً منهم. 





فقال با : «من لا يَرْحم لا یُرحما'''ء وفي موقف آخر مع أحد 
الأعراب عندما سأل: أتقبلون صبيانكم؟ وعلم النبي یف أنهم لا يقبلون 
قال: «أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة» . 

فهو ئة يمتاز برحمة الأطفال والأنس بهم وتقبیلهم وهو الأسوة 
لكل متأسٌ كما سبق. 


والله اعلم وصلی اللہ علی نبنا محمد وآله وصحيه وسلم . 


۰ 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری برقم (۰)۸4۳۷ وآحمد برقم (۹٥٥٦ء‏ ۹٥٦٦ء ۵٩۲۳‏ 
وابن حبان برقم (1۸96). 

(۲) رواه البخاري برقم (6۸7۰): ومسلم برقم (6۹۸۱). 

(۳) آخرجه البخاري برقم »)885١(‏ ومسلم برقم (6۹۸۰). 


أي الاسلام خير؟ 








إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهليه» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

أما بعد: 

عن آبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول اللهء أي 
الإسلام أفضل؟ 

قال: امن سلم المسلمون من لسائنه ویده»"؟. 

لأن المرجنة أخرجوا الأعمال من مسمی الایمان. 


راوي الحديث هو أبو مو سى الأشعري ي رضي الله عنهء قدم من 
یمن على سفین في البحر ال حمر فحالت بهم إلى الحا » فكان له 


فوصل إلى المدية فبايع ۳ ۳ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۰)۱۱ ومسلم برقم (۱۲۹). 


UD‏ تحف نبوية 
كان رضی الله عنه نديّ الصوت بالقرآن. 


قال له َه : «لقد آوتیت مزمارا من مزامیر آل داو لحسن 
صو نه . 





وكان س له 3 إعجاباً بصوته. 


۰ 2 اد © ١‏ [الاخلاص : ۱ فوالله ما سمعت صنجاً 
ولا ناياً اسل مز مت أبي موسی؛ ووددت لو أنه صلی بنا بسورة 
البقرة . 


كان يوماً من الأيام مع رسول الله مه في سفره. فکان المسلمون 
يرفعون أصوات تهم بالذكرء أما هو فيخفي ذكره ويقول بينه وبين نفسه: 
(لا حول ولا قوة إلا بالله). 


فقال ييا للناس : «اربعوا علی آنفسکم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباء انما تدعون سميعاً بصيراً آقرب إلى آحدکم من عنق 
راحلته» . 


ثم قال: «يا عبدالله بن قيس - أي آبا موسی ۔ ألا آدلك على كنز 
من كنوز الجنة»؟ 

قال : بلی . 

قال : «لا حول ولا قوة إلا بالہ؛'''. 

وتولی ولاية لعمر . 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۹۲۸٦)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۰۲). 
)٢(‏ آخرجه البخاري برقم (۰4۱۰۹ 61۲۳۷ ومسلم برقم (1۸۱۲). 


أي الاسلام خیر؟ GAD‏ 


یقول أهل التراجم: لم يجمع الالوية في الاسلام آکثر من آبي 
موسی الأشعري والالوية هى الرایات . 

ثم كان من آصحاب التحکیم في زمن الفتنة بين علي ومعاوية 

ثم اعتزل وانزوی وأخذ یصوم ویسرد الصیام في آخر عمره حتی 
أصبح جلدا على عظم. 

قالوا: ما لك كلفت نفسك؟ 

قال: إن الخيل المضمرة إذا قاربت الوصول اجتهدت . . أو كما قال. 

قوله: قالوا يا رسول اللہ أي الاسلام أفضل؟ 

قال : امن سلم المسلمون من لسانه ویده» . 

الرسول يل کثیراً ما يسأل عن أفضل الاعمال وأحسنها. 

لأن القوم یریدون الآخرة وطرقهاء فكانوا يسألونه كثيراً. 

بخلاف غيرهم الذين لا يسألون إلا عن الرخص» وكان يي ينوع 
الإجابات بحسب السائل الذي أمامه. 

فان: كان شيخاً كبيراً دله على الذكر والعبادة التى تناسبه» وان 
كان شاباً دله على الجهاد مثلاً۔ 

وان كان يغضب كثيراً أشار عليه بعدم الغضب. 

وهكذا يعطي کل سائل ما يناسبه لكي. ينتفع بالاجابه . 

قالوا: يا رسول اللهء أي الاسلام أفضل؟ 

هنا شیء مقدر تقدیره: (آي خصال الإسلام أفضل) . 

قال: «من سلم المسلمون من لسانه ویده". 

فجعل الترك يي عملاء أي أن تکف يدك لتصبح من أفضل 


الناس . 





می تحف نبوية 


ومعنى امن سلماء أي لم يصل المسلمين من أذاه شيء » نهم 
قد سلموا سلامة ظاهرة وباطنت معنوية و-حسية . 

سلموا من يده فلم يضربهم. 

وسلموا من لسانه فلم يشتمهم أو يغتابهم . . وهكذا كل الأعضاء . 


قوله: «المسلمون) للغالب» والا فيدخل فيه المسلمات» ولكن 
هذا للتغليب. 





أما الكفار فعلى خلاف بين العلماء. 

لکن نقول: قال سبحانه: #وَقُولُوا لاس سا [البَقَرَة: ۸۳]. 

فالأصل في ذلك أن يسلم كل الناس منك إلا بحق. 

والحق هو الجهاد في سبیله . 

ولذلك غلب ی المسلمین فلم یذکر الکنار. 

وآولی شيء يجب أن یشْلم منه الناس منك هو اللسان» لان 
تسعة آعشار الذنوب من اللسان. 

وکلما آصبح العبد قالت الاعضاء للسان: اتق الله فانما نحن 
بك» إن استقمت استقمناء وان اعوججت اعوججنا. 

وکان آبو بكر يأخذ بلسائه ویقول: هذا آوردني الموارد؛ يعني 
المهالك . 

وقال بي لمعاذ: «کف عليك هذا»۳؟۰ وآشار إلى لسانه. 


)۱( رواه الترمذي برقم (۸۳٦۲)ء‏ والنسائي في الکبری برقم (۱۱۲۸۹) وابن ماجه برقم 
(٤٤٥٦)ء‏ وصححه الألباني في الارواء ۱۳۱). 


أي الاسلام خير؟ 
يقول ابن المبارك : 


اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إن كنت فارغاً مستريحا 





وصح عن عائشة أنها قالت لشباب يسمرون بعد العشاء: ألا 
تريحون الملائكة! 
أي أن الملائكة تكتب ما يلفظون: ًا يفط من كَل الا له نفک 
عيذ )4 [ق: ۱۸]. 
ولذلك واجب العبد أن لا يتكلم إلا بخير» من قرآن وذكر وكلام 
طيب» قال تعالی: طلا حر في کنر د يْن تَجْوَسهُمْ إِلا مَنْ مر بصدقة 


صا تر 


أو مَعْرُوفٍ أو اشکچ بتک الاس [النّساء: ۱۱6]. 


مر و 


قال آحدهم للقمان: اذبح شاة وائتني بأقبح مضغتين فيها. 

فذبح شاه وجاء له بقلبھا ولسانها. 

ثم أمره كذلك في اليوم الثاني أن يذبحها ويأتيه بأحسن مضغتين 
فيهاء فجاء له بلسانها وقلبها. 
الصفات؟ 

قال : نعم» هذان إن صلحا صلح كل شيء في الانسان وان 
فسدا فسد کل شىء فى الانسان. 

وآثار اللسان كثيرة منها: اللعن» والطعن» والشتم والغيبت 
والسخريةء والاستهزای والقذف. ۰ . الخ. 


فهو منفذ كبير على عالم الإنسان المجهول ينبىء بما يريد؟ وما 
هی مقاصده؟ 


تحف نبوية 


فالله الله في سد هذا المنفذ فلا یخرج منه الا کل جميل وحسن . 
قال: (آي الاسلام أفضل). 





وفي حدیث ابن عمرو وهو ما ذکره البخاري بعد هذا: (أي 
الاسلام خیر)؟ 

فکیف الجمع بینهما؟ الصواب أن الاختلاف من الرواة الذین 
نقلوهما . 

قال و في حديث ابن عمرو: أن رجلا سال النبي ئ: أي 
الإسلام خير؟ 

قال: «تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 


تعرف!'''۔ 
عبدالله هو ابن عمرو بن العاص بن وائل السهمي. 
والعاص بن وائل جد عبدالله مات كافراً. 
قال عمرو بن العاص لعمر بعد أن أسلم: أأنت قتلت أبي؟ لانه 
قتل في بدر. 

قال عمر: لاء ووددت أني قتلته!! رأيته کالثور يخور» فمر به 
علي بن أبي طالب فضربه بالسيف فكأنه أمس الدابر. 

وأما عمرو بن العاص فهو داهية العرب وأرطبونها. 

قال عمر: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. 

توفي رضي الله عنه في مصر بعد حياة حافلة بالأحداث» آما ابنه 
عبدالله راوي الحديث فهو من أزهد الصحابة وآعبدهی فهو شبيه بقرينه 
عبدالله بن عمر بن الخطاب. 


(۱) أخرجه البخاري برقم 2)١7(‏ وأبو داود برقم (8149). 


أي الاسلام خیر؟ 


بکی من خشية الله حتی آرمدت عیناه. 

وکان له مزرعة فى الطائف. قال الذهبی: كان فیها آلف آلف 

ولکن كان ینفق منها في سبیل الله ویتصدق رضي الله عنه 
وأرضاهء وسوف یجدها عند الله . 





كان يصوم كثيرأء يصوم یوما ويفطر یوما وقد كان يصوم 
الدهرء لکن الرسول بي نازله حتى صام يوماً وأفطر يوماً. 

قال: (أن رجلا). 

لا تهمنا معرفة الرجل من هو؟ لأنه لا فائدة من ذلك في هذا 
الموطن . 

وهو لم يعرف عند العلماء فلا داعي للتمحل في البحث عن 
اسمه وصرف الجهود لذلك برغم أنه لا طائل منه. 

المهم الفائدة من الحديث وقول النبي ييا . 

قال: «تطعم الطعام». إطعام الطعام هنا هو: إصلاح الطعام 
وتقديمه للضيف وللجائم . 

وقيل: معنى إطعام الطعام: هو إرساله للفقير. 

والمعنى متشابه : 

وهو من أحسن خصال المؤمن. 

قال عبدالملك بن مروان: ما أريد أن أحداً من الناس أب لي إلا 
عروة بن الورد. 

قالوا: لماذا؟ 

قال: لقوله: 


تحف نبوية 


آتهزژ مني أن سمئت وأن تری . بوجهي شحوب الحق والحق جاهد . 
آوزع جسمي في جسوم كثيرة ولحسو قراح الماء والماء بارد 
وانی امرژ عافی انائی شركة وأنت امرؤ عافی إنائك واحد 





یقول: آنت إذا سمنت فلأنه لا يأكل عندك آحد بخلافي» فاني 
إذا آکلت آکل معي الضيوف» فلذلك لا آسمن کثیرا. 

یقول عبدالله بن سلام: ریت الرسول يله لما قدم المدينة فاذا 
هو يقول: لیا أيها الناس: آطعموا الطعامء وأفشوا السلام وصلوا 
الأرحام» وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام»۳*. 

قال عمر لصهیب: با صهیب أحبك لولا ثلاث فيك . 

قال : ما هي؟ 

قال: تکنیت ولا ولد لك. 

وتکنیت بأسماء الأنبياء (كنيته أبو عیسی). 

وأنك تشرك في الطعام. 

قال: أما الكنية فكناني رسول الله لا 


وأما الطعام فسمعت الرسول چا يقول: «وأطعموا الطعام تدخلوا 
الجنة بسلام) . 


فكان يكثر الطعام للناس» حتی يرى عمر رضي الله عنه أنه من 
الإسراف . 
يقال: كان له قصر فى أرض كنعان» فكان يقول لعبيده: اذهبوا 


»)١451/( رواه الترمذي برقم (875؟)» وابن ماجه برقم (۰)۱۳۷۵ والدارمي برقم‎ )١( 


والبيهقي في السنن برقم (414۰). 


أي ال(سلام خير؛ 
فمن أتى منکم الليلة بضيف فهو حر لوجه الله. 


قال: لا أعرف باسم الله. 





قال: والله لا تأکل أتأكل بلا اسم الله؟ 
فلم يدعه يأكل لأنه لم يقلها. 


فأوحى الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم» ربيته ستين سنة يأكل 


وكات لإبراهيم في القرآن روغتان: روغة شجاعف وروغه کرم» 
لاع إل الم قال ألا تن لا ما لك لا تفن © ماع عم 
ما الین 689 [الصّافات: 1٩۳ - ٩۱‏ لمع إت آهل. فا یل 
سين 46 [الذاریّات: ۲5]. 

فهو قد راغ ولم یذهب. 

وجاء بعجل ۷ تيس آو ماعز . 

وسمین آیضا ولیس بھزیل . 

ومن آکرم الناس رسول الله ييا . 

في مسید الإمام أحمد عن أبي هريرة آن الرسول ایا قال له 
آعرابی : آعطنی يا رسول الله . 

قال : «لاء وأستغفر اللہا''ء یعنی أستغفر الله من «ل». لانه لا 
یستخدمها كثيراً. 
ما قال لا قط الا فى تشهده لولا التشهد كانت لاژه نعم 


(۱) آخرجه الامام أحمد برقم (۷۸۲۷). 


وصح في البخاري من حدیث سهل بن سعد أن امرأة صنعت 
جبة للرسول یف أو وبا فلبسها محتاجاً إليها. 

قال : «انتظرني قلیلاا . 

فدخل بيته فلبس إزاره رأعطاه | إياها . 


إليها ثم تسأله وتعرف أله لا يرد سا 


قال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفنى. 

فکانت کفنہ''۶۔ ۱ 

ولکن لا بد أن يكون اطعام الطعام بنیة خالصة لله تعالى» لا أن 
يكون رياء وسمعة لأنك ستخسر نصيبك عند الله ولو مدحك الناس 
وأثنوا عليك . 





إل 
ع 


۳٣ 


قال: (إن آباك طلب - وفی رواية: أراد ‏ 7 ناسا 
عائشة رضی الله عنها تقول: يا رسول اف ابن جدعان كان ينفق 
فهل ينفعه عند الله شيئاً؟ 


قا : الا إ إنه لم يقل پوماً من الدهر رت اغفر لي خطيئتي يوم 


الدین )۳ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۲۵7). 

(۲) آخرجه آحمد برقم (۰۱۷۹۲۱ ۰۱۹۰۱۰ ۰۱۹۰۲۲ وابن حبان برقم (۰)۳۳۱ 
والبيهقي في السنن برقم (۰)۱4۸7۷ والطيالسي في مسنده برقم (۱۰۳). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۰)4۷۱ وآحمد برقم (۰)۲4۲۲۸ وابن حبان برقم (۳۲۹). 





اي الاسلام خیر؟ 


ابن جدعان كان في مكة صعلوكاً يرعى الفنم . 
فذهب إلى عرفة فوجد كنزاً من الذهب فحمله إلى مكة. 


خلاق. 





يقول أمية بن أبى الصلت فيه وفى أهله: 
لا ينكتون الأرض عند سؤالھم لتطلب الحاجات بالعيدان 
بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان 
واذا القریب آقام وسط رحالهم ردوه رد صواهل وقيان 
وإذا دعا الداعي لیوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان 

فالطعام لا یکون إسلامياً الا بثلائة شروط : 

آولها : أن یکون لوجه الله الواحد الأحد. 

ثانیها : أن یکون حلالاً» فلا یقدم لهم لحم خنزیر مثلاً ویقول : 
اللهم تقبل مني نك آنت السمیع العلیم!! 


ثالثها : أن یکون مقتصدا فيه لا مسرفاً. 


آما السلام ففيه مسائل: 
آما حکمه: فهو سنة والرد واجب» هذا قول الجمهور؛ وهو 


کہ مرسر گر و 


الذي دل عليه الکتاب والسنة قال تعالی: ولا خیم حر فحيوا 


و عرسم عرش سرب 


باحس مُا أو روما 4 [الساء: ۸5]. 
فالسلام سنه . 
وقوله وق في الحدیث الصحیح : «والذي نفسي بیده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا 


تحف نبوية 
وله ۳ 2 + )0 
فعلتموه تحابیتم؟ آفشوا السلام بینکم» : 

ورده واجب علی من سمعه »> ولو آن بعضص الناس قال : یجز ی۶ 
عن الجماعة أن يرد واحد لحدیث : «يجزىء عن الحماعة إذا مروا أن 
یسلم آحدهم. ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدھم؛'''. 

آما صيغته: ففي صحيح البخاري في كتاب الاستئذان: «أن الله 
عز وجل قال لآدم لما خلقه: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم 
عليهم وانظر ماذا يحيونك؟ 

فذهب إليهم فقال: السلام عليكم ورحمة الله . 

قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وب رکاته . 

فزادوه (وبركاته) . 

قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك إلى یوم القیامة»۳. 

ولكن فی الأدب المفرد للبخاري أن بعض الصحابة كان يزيد 
(ومرضاته) . 

لكن هل يجزىء أن ترد بقولك: (وعليكم). 

لا يجزىء ذلك عند الجماهير والعلماء جميعاً إلا إذا كان المسلّم 








,)۱( رواه مسلم برقم (۰)۱۵۷ وأبو داود برقم (۰)6۱۸۸ والترمذي برقم (۲۷۵۸). 
(۲) روا آبو داود برقم (۰)۵۱۰ وحسنه الأرنؤوط في زاد المعاد (4۲/۲). 
(۳) آخرجه البخاري برقم (٢٭۳۲ء‏ 1۰۸6). 


أي الاسلام خیر؟ 


جلوساً عند الرسول ية فدخل رجل فقال: السلام علیکم. 
فقال پل : «عشر». 
فدخل الثاني فقال: السلام علیکم ورحمة الله. 
قال: (عشرون؟. 
فدخل الثالث فقال: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 
قال : «ثلائون»"؟. 


فأنت لا تبخل على نفسك بالحسنات. فاننا أحوج الناس ولو 
لحسنة واحدة. 





ری 
وفی حدیث آبی أيوب : 1 يحل للمسلم أن بحر أخاه فوق 
بالسلام»”” . 
فأنت آخیر من آخيك إذا بدأته بالسلای لأن معناه الاطمثنان 
ومعناه السکينة ومعناه : لا تخف منی فهذا آمان لك . 


آما السلام على الموتی: فقي صحیح مسلم أنه و قال: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرین» *". 

وأتى رجل إلى الرسول ی فقال: عليك السلام يا رسول الله. 


(۱) أخرجه الترمدي برقم (۹٥۲۷)ء‏ وأبو داود برقم (۰۵۱۹۰ وأحمد يرقم (۱۹6۷۲). 
(؟) أخرجه أبو داود برقم (۵۱۹۲). 

(۳) آخرجه البخاري برقم (٦۵۹۳)ء‏ ومسلم برقم (54854). 

(8) آخرجه مسلم برقم (٢۲۲۱)ء‏ وأحمد برقم (۲۲۰۳). 





سی تحف نبوية 
قال ی: «لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموتی»۲7. 
ولذا قال الشاعر: 





عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 


عليك سلام من إمام وبارکت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

أما الأحياء فكما سبق لا تقول إلا (السلام عليكم). 

وفي الرد من الأفضل أن تأتي بالواو بأن تقول: (وعليكم 
السلام)ء وإذا لم تأت بها فلا شيء عليك» كما ذكر ذلك النووي في 
الأذكار. 

ويجور لك أن تسلم على أهل الكتاب ولكن تقول : (السلام على 
من اتبع الهدی)» لفعله ية عندما أرسل رسالة إلى هرقل وقال له 
فيها: «السلام على من اتبع الهدى)”" . 

ولك أن تسلم على مجلس فيه خليط من المسلمين والكفرة 
فتقول : (السلام علیکم) وأنت تقصد المسلمين. 

كما فعل ية عندما مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمین 
واليهود والمنافقين فسلم عليهم. 

ويجوز لك السلام على النساء لفعله پا ولكن بشرط: أن لا 
تسلم بيدك» أي أن لا تمس يد المرأة أثناء السلام كما يفعل البعض 


هداهم اللہ لان هذا حرام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (٤۰۸٦ء‏ ۵۲۰4 وأحمد برقم )١8544(‏ وصححه الأرنؤوط 
فى زاد المعاد (4۲۰/۲). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۷ء ۲۸۷۶). 


أي الاسلام خیر؟ 


ال هت 

والشرط الآخر أن لا يكون هناك ريبة آو فتنة» وهده تعرف 
بالقرائن 

ولك أن تسلم على الأطفال لأنه یل كان يسلم عليهم» لما روى 
أنس قال: رأيت الرسول بل يسلم على الصبيان”"' . 

ولك أن تسلم على المصلي وهو في صلاته؛ ویرد عليك برفع 
يده قلیلاً للأعلى كما ثبت ذلك. 

شا المخدث فقد نبت أنه يل سلم عليه رجل فلم برد حتى 
ذهب إلى جدار د تيم ورد السلام وقال: «إني كرهت أن أذكر اللہ إلا 
على طهارة»” "ا 

هده بعض مسائل السلام وهي كثيرة» ومن أراد الزيادة فعليه 
يكتب الأذكار وکتاب (زاد المعاد) لابن القیم فقد آطال فيها. 


طلدك- 





)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح كما قال المنذري في 
الترغيب برقم (۰)۲۹۳۸ وانظر مجمع الزوائد برقم (۸۱۷۷). 

(؟) رواه مسلم برقم (۷١٦١ء‏ 2)0519 وأحمد برقم (۱۲۷۳۰). 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (۱۷)ء وابن حبان برقم (۷۸۰)ء وأحمد برقم (۱۸۱۷۹)ء 
والبيهقي ف في السنن برقم () وصححه الالباني في الإرواء برقم (4) . 








الحمد لله رب العا لمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد واله و صحه أجمعين . 

أما بعد.. 

عن أبي هريرة رضي اللہ عنه وأرضاه أن رسول الله ا سئل: 
أي الأعمال أفضل؟ 

فقال: «إيمان بالله ورسوله» . 

قيل : ثم ماذا؟ 

قال: «الجهاد في سبيل الله؛ . 

قيل: ثم ماذا؟ 

(١) e 

قال: احج مبرورا 

فى هذا الحديث مسائل : 

آولا: أن الرسول بيه كان يجيب السائلين بأجوبة مختلفة. 

والقاعدة فى هذا أنه يكل كان يجيب باختلاف الأشخاص 


.)۲۰۹( ومسلم برقم‎ 2)١6١١ ۰۳7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


أي العمل افضل؟ 
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والأحوال لأنه المعصوم ف رما مق من امك 9 إن ہو لا ون 
فى 49 [النجم: ۰۳ 4]. 


فهو یعلم آحوال السائل الخلفية وما یحتاج إليه في حاله وفي 


اتی إلى التبي بيه رجل وکان فيه حدة فقال : آوصني. 

فما قال ييل : عليك بالصدقة لأنه لا مال عنده حتى یتصدق به. 
لکن قال له: الا تغضب». 

قال : أوصني . 

قال : «لا تغضب». 


قال : آوصنی . 


قال : لا تغضب»' . 


فعرف با أن عنده نوع حدةء فکان علاجها عدم الغضب. 

وأتاه رجل آخر كما في حديث عبدالله بن بسر فقال: يا رسول الله 
دلني على عمل أتشبث به» إن شرائع الإسلام قد كثرت علي . 

فهل يقول له: عليك بالجهاد في سبيل الله وهو شيخ لا يستطيع 
التماسك على الفرس أو البعير. 

لاء بل قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله" فهذا 
الأصلح له لأنه يستطيع الذكر في كل أوقاته» وهكذا غيرهم. 

وليس ذلك إلا له پل . 
)١(‏ رواه البخاري برقم (٥٥٦٢)ء‏ والترمذي برقم (۳٤۱۹)ء‏ وأحمد برقم (۸۳۸۹). 


( رواه الترمذي برقم )۳۵٣٣(‏ وابن ماجه برقم ) وصححه الألباني في تخريج 
الكلم الطیب (۳). 


ریف تحف نبوية 
ثانياً: أن الرسول يي سئل نفس هذا السؤال في حديث ابن 
مسعود» وفى حديث أبى هريرة » فتغیرت الإجابات . 
فهنا يقول في الاجابة: «إيمان بالله ورسوله»» وفي حديث ابن 


مسعود يقول: «الصلاة في أول وقتها»'. وهو يراعي حال المخاطبين 
في الإجابة. . كما سبق . 





ثالثاً: أن الأعمال تترتب على وجود الایمان فبدونه لا تقبل . 
أولاً بالایمان . 

أو كان فيه بعض المسلمین الذین هم حديئو عهد بالاسلام 

رابعاً: تفضيل الجهاد على الحج لما فيه من نفع متعذ» برغم أن 
الجهاد في سبيل الله ليس بركن عند جمهور العلماء. ٠‏ 


فقدمه أن الم‌جاهد یرفع راية الله وبحمي حوزة المسلمين ويواجه 
الکفا 
و 


خامساً: أن اعتقاد القلب عمل. لأنه ية سئل (أي العمل 
أفضل)؟ فبيّن أن الإيمان أفضلها وهو من اعتقادات القلب . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حيه وسلم. 


كاك - 


الجوائز السخية ۳۰۳ 








إن الحمد لله» نحمده ونستعینه وستخفره وستهدیه » ونعود باللہ 
من شرور آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد آن محمدا عنده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

يقول ية «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القیامةء ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. والله فى 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنقف 
وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»"" . 

هذه هی الجوائز السخبة التى يعلنها عليه الصلاة والسلام 


.)۱۹۳4( رواه مسلم برقم (۰)1۸۰۳ وأبو داود برقم (4۹4۲) والترمذي برقم‎ )١( 


و تحف نبوية 
والقصور ومن الدور والبساتين. . جعل بنا جوائزه أغلى وأعلى 
وأجل . 

أتى الناس إليه به يريدون الدنيا وحطامها فأعطاهم الدنیا 
والآخرة. 

أتى الناس يطلبون بیوتاً ومزارعء فأعطاهم جنة عرضها السماوات 
والأرض. وقف خطیباً فى الناس يقول: «أيها الناس انثنی أعطى 
بعضكم لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع» وإني لادع قوما لما 
جعل الله في قلوبهم من الایمان منهم عمرو بن تغلب». 

قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لى بکلمة رسول الله عفر 

ا 7 1 
حمر لنعم ۰ 

وهذا منطق المؤمن أن يقف أمام مغريات الدنيا ویعلم آنه مهما 

سم ا حل نیا عد يل فی لب ما عد هه رکب 

عند ال باق [التحل: 45]. 
خذوا کل دنیاکم واتركوا فوادي حراً طليقاً غريبا 
فانی آعظم کم ثروة وان خلتموني وحيداً سلیبا 

وقد شاهد الانسان وهو يقرأ التاریخ ء شاهد السلاطین والأغنياء 
والأثرياء وأرباب الدئيا وهم يمرّون مر السحاب» جمعوا ثم ذهبوا وكأن 
شيئا لم يكن. 

في رحلة ابن بطوطة قال: وصلت وراء نهر سيحون وجيحون 
فوقفت فى تربة هناك . 





(۱) أخرجه البخاري برقم (۹۱۲ء ۰۳۰۷5 ۹٣٦۷۳)ء‏ وأحمد برقم (۲۰۲۷۲). 


الجوائز السخية 
فقال لي آحد الناس : في هذه الترية رأس آلف ملك! 


وکان علي بن آبي طالب في الکوفة. فدعا باناء لیشرب فيه من 
الماء فأتى له باناء من خزف من فخار. 





فقالوا: ما لك يا آمیر المومنین؟ 

فقال : الله يا طين کم فيك من خد آسیل ومن طرف کحیل! 
خفف الوطا ما آظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
صاح هذي قبورنا تملا الرحب فأیسن القبور من عهد عاد 

یقول ية في هذه الجمل التي جعلتها بعنوان: (الجوائز السخیة) 
دمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة) . 

لماذا لم يقل يية: نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والاخرت 
والاخرة؟» . 

آجاب آهل العلم بجوابین : 

الجواب الاو : أنه ليس فی الدنیا كرب بالنسبة لکرب الاخرت 
فليس فيها مضرة أبدأء ولیس فیها ألم إذا قیست بألم الاخرة. 

ففي الصحیح أن الرسول بي قال : «یتی بأنعم أهل الدنیا من 
آهل النار يوم القیامةء فیصبغ في النار صبغةء ثم بقال: يا ابن آدم هل 
رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا والله يا رب . ویوتی 
بأشد الناس بؤساً في الدنيا من آهل الجنة. فيصبغ صبغة في الجنةء 


CD‏ تحف نبوية 
فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بوساً قط؟ هل مز بك شدة قط؟ 
فيقول: لض والله يا رب ما مر بي بوس قط ولا ریت شدة قط 


إذاً فألم الدنيا بالنسبة لالم الآخرة لا شيء. 








كان عامر بن عبدالله بن الزبير يزن نفسه ويخرج ديته ويتصدق 
بقيمتها على الفقراء. 

فقالوا: لماذا تفعل هذا؟ 

قال: لکربات يوم العرض الاکبر. . لکربات یوم العرض الاکبر . 

الجواب الثاني: قال أهل العلم: نما قال َي : «کربة من كرب 
يوم القیامة" ولم يقل «کربة من كرب الدنیا" لان بعض الناس يعيش في 
الدنیا ولا يمر به كربة» وهذا مشاهد من آحوال العالم» فانك تجد 
بعض الناس سلیما معافی يموت في بلده. 

فما هي كرب الدنیا» وما هي كرب الآخرة؟ 

آما كرب الدنیا كالدّين وکالحبس وکالمصائب وکالکوارث 
وکالحوادث ولکنها عند المژمن مسهلة ميسرة. 

يقول ی في الصحیح: «عجباً لأمر المومن إن آمره كله خیر؛ 
ولیس ذلك لأحد الا للمومن. إن آصابته سراء شکر. فکان خیراً له 
وان أصابته ضزاء صبر فکان خيراً له)”" . 

وقوله: امن نفس عن مؤمن كربة)» معنى نفس أي أزال. . أزال 
وأزاح كربة الدّين» أو الجوعء أو المرض» أو قضاء الحوائج» أو رفع 
الظلم عنه» أو الذب عن عرضه والمحاماة عنه. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۷۰۳۷)ء وابن ماجه برقم (۰)84۱۳ وأحمد برقم (۱۲۸۱۹). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)۷48٩(‏ 


الجوائز السخية ۳۰۷ 


قوله: «نفس عنه كربة من كرب القيامة»» ومن أعظم الکرب يوم 
القيامة تطاير الصحف. نسأل الله لنا ولكم السلامةء فإنه يعطى فريق 
صحفه باليمين وفريق بالشمال. 

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ام ایا کتيية ل إن تن 
مع © ن ستو یں د کہ ع © شلق 
داد رن ہوا وا وآشروا میا با مت نف الا تایه 09 وأما من وق 


2z 


کہ کد ا کے لد کے و0 ما حسیة © ب 


شم 


کات الْقَاضيَة © ما آنی عي ماله (42 [الحَائّة: ۱٩‏ - ۲۸]. 





ثم من الکرب المیزان. فان هناك میزاناً دقیقاً توزن به آعمال 

قال تعالی: ٭ّ وضع الم الط لوم الْعيمَةَ فلا نک نس شا 
وان کات منکال جو ین حَرَمل سا ما بها گی با کا کے 460 
[الأنبيّاء: ١٤]ء‏ لا ظلم ولا هضم فهو الذي یشرف على المیزان 
سبحانه وتعالی. 

فیقف الانسان مبهوتاً آمام المیزان خائفاً وجلا أن ترجح السیثات 
بالحسنات» والله المستعان. 

ومن كرم الله عز وجل أنه إذا تساوت كفتا الحسنات والسيئات 
آدخل الله العبد الجنة. 

ومن كرمه أن يؤتى بحسنات ما تصوّرها الإنسان فيضعها في 
ميزان الحسنات فيدخل الجنة . 

قوله کل : ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة». ما أحسن كلمة پسر ! ! والله بعث محمداً آ میترا فقال : وس 
لخر (2)> [الأعلى: ۸]ء وقال: #طه 9 مآ الا عي الا 
لتق © إل تحر لن تى > [طه: ۳-۱ وقال: #ومًا 


مر تحف نبوية 
جَعَلَ عَلک في لین من حَريٌ4 [الحَج : ۸ء وقال سبحانه وتعالی : 
7 کلف 2 ننا إل 73 [المَقَرَة: ۲٦‏ ووصف رسوله أنه 
میشر فقال: ويس عَنْهُمَ هم وال الى کاٹ عتهز4 
[الاعراف : ۱6۷]. 

كان الرجل من بني |سرائیل إذا أذنب ذنباً کتب ذنبه في جبھتہ . 
وکان إذا مس البول شيئاً من جسمه قطع هذا اللحم الذي مسه البول!! 

فلما آنی ی قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»""؟ وکان یقول : 
«إن الدین یسر ولن يشاد الدین أحد إلا غلبه»*۳* رواه البخاري. فهو 
سهل في لباسه يلبس مرة الجميل البديع ويقول: «إن الله جمیل يحب 
الحمال» . 

ومرة يلبس المتواضع حتى یلیس أحياناً صوفاً من شعر. 

فهو یلیس لكل حالةٍ لبوسهاء اما نعيمها واما بؤسها. 

ويأكل أحياناً ما لذ وطاب من الطعام كالعسل واللحم. . وأحياناً 

وينام َة أحياناً في مكان مريح. . وأحياناً ینام على التراب. 

ليكون قدوة للجمیع . . لطبقات الناس جميعاً. . لأنه مر فلم يمل 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. . لا إلى المترفين الذين جعلوا حياتهم فقط أكلا 
وشرباً ومناماً. . ولا إلى الذين أضروا بأنفسهم وكانوا كالرهبانيين وکعبّاد 
النصاری؛ ##وَكَدَلِكَ جک مد وَسَطا» [البَقَرَة: “47 .]1١‏ 





)١(‏ أورده البخاري معلقاً في كتاب الایمان» باب رقم (۲۹) بلفظ: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة». وأخرجه بنفس اللفظ أحمد في مسنده برقم (519415)». وانظر 
مجمع الزوائد برقم (9565) وضعفه الألباني في غاية المرام رقم (۸)۔ 
(٢‏ ات البخاري برقم (۳۹). 
(۳) سبق تخریچه. 


الجوائز السخية 
قال : «من يسّر على معسر). . لمعسر هنا تطلق على من آعسر 


و مس رگ 
في الدين؛ يكوا سبحانه وتعالى: لان کارت 0 عرق م ظره ال 
سره [البَفَرَة: ۰۲۲۸۰ أي تنظره إلى أن ييسر الله علیه. . تنظره 
سنه ۔ . ثم سنة. . ٠‏ مس ولا تلح عليه وأنت في سعةء ولا تذھب 
به إلى القاضى ولا ترفع آمره ولا تفضح ستره.. حتی يفرج الله دینه ‏ 
فإنك إن فعلت ذلك تجاوز الله عنك يوم القيامة. 

في الصحيحين أن رجلا كان يداين الناس في الدنيا فيقول 
لغلمانه: تجاوزوا عن فلان المعسر لعل الله أن يتجاوز عتا. . فإذا أتى 
يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى: «تجاوزوا عنه» وفي لفظ : «أنا أولى 
بالكرم منك تجاوزوا عنه)”" . 





حي 


وأما قوله پا : (ومن ستر مسلماً سترہ اللہ فى الدنيا والآخرة). 
ولا يفضح ما أسروه» لأنه سبحانه وتعالى يحب آن يضح کنمه وستره 
على العباد. 

وعن أبي برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
لیا معشر من آمن بلسانهء ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين › ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم › يتبع الله عورنه » 
ومن ینبع الله عورته یفضحه في بیته» . 

قال ابن رجب : يقول أحد العلماء: وجدت أناساً لم تكن لهم ذنوب 
ولا عيوب فبحثوا عن عيوب الناس فأبدى الله عيوبهم للناس» وكان هناك 
أناس لهم عيوب وذنوب ستروا على الناس فستر الله عيوبهم وذنوبهم. 


)۱ أخرجه البخاري برقم (Yet)‏ عن أبي هريرة رضي اللہ عنه ‏ ومسلم برقم (۳۹۶۸ 
40۰( عن ربعي بن حراش ۰ برفم (۳۹۵۱) عن أبي مسعود رضی اللہ عنهم . 
(۲۰۴۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


رب تحف نبوية 
یقول الشافعي : 

لسانك لا تذکر به عورة امرىء فكلك عورات وللناس آلسن 

وعينك إن آبدت إليك معايباً لقوم فقل يا عين للناس آعین 





ويقول كعب بن زهير: 
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالق والباطل 


امَو َك َك ۳ ف 4 و 2 2 3 ۷ تا کی ۵ہ 
[الثُور: 14]. 

قالوا: عذابهم في الدنيا أن يشيع الله عنهم کل خبث» وعذابهم 
فى الآخرة أن ينكل الله بهم جزاء وفاقاً. 

وعن زيد بن أسلم في حديث طويل وفيه آن النبي چا قال : (من 
أصاب من هذه القاذورات شيئاً. فليستتر بستر اللء فانه من يبد لنا 
صفحته. نقم عليه كتاب ال وفي لفظ آخر عن ابن عمر: «اجتنبوا 
هذه القاذورة ؛ التي تھی الله عنهاء ذ فمن ألم فليستتر بستر الله مز وجل 

إن على المسلم أن ؛ يستر المسلم فلا يتتبع عورتهء فلا يجوز 
داره . . ولا يصح له أن یجس علي ی هل يستمع الغناء أم ۳ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله نا 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ برقم (۰۱۵۲۱ والبيهقي في السنن برقم (۱۷۹۳۱). 
(۷) آخرجه البيهقي برقم (۰)۱۷۹۵۸ والحاکم في المستدرك برقم .)۷٦۸۹(‏ 


الجوائز السخية ID‏ 


يقول: «كل آمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وکذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله 
عنه»۲۳. ولذلك بعضهم يتمدّح إذا فعل الأفاعيل. فإذا سافر مثلاً إلى 
بعض المدن المتهتكة.. يأتي ويقول: كنا نفعل كذا وکنا نفعل كذا. 
وهذا من المجاهرة. 


ورد في حديث ابن عمر الصحيح في البخاري أن الله عز وجل 
يحاسب العبد يوم القيامة ويقرره بذنوب كان عملها. . فيقول الله: 
«سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم»۳" فنسأل الله مغفرته إنه 
غفور رحيم. 

وكذلك من الستر أن لا تذكر الفواحش التي حلت في المجتمع 
كالمتلذذ بها.. لأن بعض الناس يذكر ذلك تلذذاء فيذكر فواحش 
المجتمع ويذكر ما حدث من المواقف» ويذكر ما رأى وشاهد من 
أفلام خليعة ومن أماكن اطلع عليها ويشيعها في المجالس. وهذا 
خلاف منهجه ہا . 





وأما قوله يله «والله في عون العبد ما دام العبد في عون آخیه». 
لأن الناس عيال لله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وكلما أردت أن 
تتقرب إلى لله فحاول أن 5 تتحبب إلى خلقه بإسداء المعروف إلى عباده 
سبحانه وتعالى. 

أرسل الحسن البصري رحمه الله رجلاً إلى ثابت البناني الرجل 
الصالح ليذهب معه ليشفع عند السلطان فأتوا إلى ثابت البناني وهو 


.)۷۳4( أخرجه البخاري برقم (۰)۵۹۳۰ ومسلم برقم‎ )١( 
.)59454( أخرجه البخاري برقم (۲۳۹۸ء ۰۵۹۳۱ ۷۳۶۸ ومسلم برقم‎ )۲( 


فقال الرجل: آرسلني اليك الحسن لتذهب معي إلى السلطان 
لتشفع معي . 

قال: أنا معتكف الآن. 

فرجعوا إلى الحسن. 

فقال: اذهبوا له وقولوا له: يا أعيمش (تصغير أعمش وهو الذي 
في عيونه صغر) ذهابك في حاجة أخيك المسلم أفضل من حجّة بعد 


سم 


ححه . 

فذهبوا إليه فقطع اعتكافه وذهب معهم إلى السلطان . 

وذكر الإمام أحمد أن خباب بن الارت لما ذهب ليجاهد في 
سبيل اللہ كان ية يأتي إلى أهله فیحلب لهم غنمهم. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه قبل الخلافة يخدم بيتاً من بيوت 

فلما تولى الخلافة قالت إحدى البنات في ذلك البيت: لقد تولى 

فكان رضي الله عنه إذا انتهى من أمور الخلاقة ذهب وحلب لهم 
شیاههم ! 

فأي شيء هذه العظمة؟ . 

وكان ابن المبارك إذا رافق الناس اشترط عليهم إذا صاحبهم في 
السفر أن يخدمهم في السفر. 

وفي الصحيحين أن الصحابة سافروا سفراً فصام بعض الناس 
وآخرون لم يصومواء فأما الصوام فوقعوا في الأرض من الجوع والألم 
ليرتاحوا. 

وأما المفطرون فقاموا فشدوا الخيام وطبخوا وعملواء فقال كَل : 





الجوائز السخية ID‏ 


العبد فى عون أخيه. 

قوله يَكئِةِ:ْ «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً 
إلى الجنة»» آقرب الطرق إلى الجنة طريق العلم.. العلم الشرعي. . 
علم قال الله وقال رسوله ہا . 





قال تعالى: عر نز لے إِلَهَ ال [محَمّد: ۰۲۱۹ نما 
خی الله من عبادو اك کاپ [فاطر : ۰۲۲۸ فكلما زاد العلم زاد قربة 


إلى اللہ . 

وقال تعالی: هد اه اَم ل وله الا هو والمکیکڈ ونوا ایر » 
[آل عمران: ۰۲۱۸ العلم هنا هو العلم الشرعي قال الله وقال 
رسوله اة وما قزبك من الله. 

قال 8لا : «من سلك طريقاً پلتمس فيه علما» قال أهل العلم : 
من آتی إلى درس أو أتى إلى عالم» أو أتى إلى طالب علمء سهّل الله 
مخلصاً النية لطلب العلم والفائدة وخدمة دينه. 

وقال ابن رجب: (وفيه أن الطريق الحسي يسهل يوم القيامة لمن 
طلب العلم الشرعي)» أي: الصراط المستقيم. فأسعد الناس بالصراط 
حديثاء أو جلس فى موعظت أو جلس فى محاضرة» فهذا يسهل عليه 
المرور على الصراط يوم القيامة. 

وقال پل : «وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة› وغشيتهم الرحمت وحفتهم 


.)۲۵۷۵( أخرجه البخاري برقم (۰)۲۸۲8 ومسلم برقم‎ )١( 


ID‏ تحف نبوية 


الملائکت وذکرهم الله فيمن عنده» . فتدارس کتاب الله عز وجل هو من 
آشرف الامور. ۱ عند البخاري : خیرم من تلم القران وعلمه»"" 
ذکرنا رينا. 


لکن مجالس الذکر الآن واجتماع الناس على القرآن قد قل كثيراً 
للمغريات العصرية وللفتن التى غزت الأمة. 


وورد في الصحيح أن معاوية خرج على نفر من الصحابة 
فوجدهم يذكرون الله وهم حلقة في المسجد فقال: ماذا أجلسكم؟ 


قالوا: جلسنا نذکر اللہ سبحانه وتعالی و تسیحه ونکبره ونهلله . 
قال: الله ما آجلسکم الا هذا؟ 


قالوا: آلله ما آجلسنا الا هذا. 


قال : آما إني ما استحلفتکم تهمة لکم ولکن آبشرکم بشری» 
كنت مع نفر من الصحابة فخرج علینا ية ونحن نذکر الله في 
المسچد . 


فقال : اما آجلسکم»؟ 


قال: «آلله ما آجلسکم إلا ذکر اله»؟ 
قلنا: الله ما آجلسنا الا ذکر الله. 





(۱) آخرجه البخاري برقم (4۹۰۷). 


الجوائز السخية 


قال : «آما إني لم آستحلفکم تهمة لکم ولکنه أتاني جبریل 
فأخبرني أن الله عز وجل اهي بكم الملائكة ٠‏ 
مواطن كثيرة» وهي اطمتنان وبرد سلام وراحة وسكينة وسعادة ینز لها الله 
على القلوب فتسعد سعادة ما بعدها سعادة وتفرح . 





فإذا نزعت السكينة من هذا القلب أصبح خائفاً مضطرباً قلقاً فزعا 
معو 


لا يستقر على شیء الا پزڪر أل لمي اموب [الزعد: ۲۸]. 

وهذه السكينة تحصل بالإیمان وتحصل في مجالس الذكر التي 
يذكر فيها الرحمن . 

في الصحيح أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه قام 
يصلي في الليل ويقرأ سورة البقرة» فكانت فرسه تدور في مكان البيت 
وتكاد أن تطأ ابنه وهو نائ > فلمًا كادت أن تقطع حبلها وهو يقرأ 
القرآن بصوت شجي أنهى صلاته وسلمء ثم أخذ الفرس ونظر إلى 
السماء فإذا ظلة فيها كالمصابيح فوق البیت» فوقف مدهوشاً مذهولا. . 
ثم ذهب إلى رسول الله ية فأخبره. 

قال: «آرآیتها؟. 


قال: نعم. 

قال : «والذي نفسي بيده إنها الملائكة تنزلت 2 قراءتك» ولو 
بقيت تقرأ حتى الصباح لرآها الناس لا تتوارى عنهم)”" 

وأما غشيان الرحمة. . فان رحمته سبحانه وتعالى واسعة» وهي 
)۱( آخرجه مسلم برقم (۹۸۰۷) والنساتي برقم (65۱۰) والترمذي برقم )01۰( 


وأحمد برقم )1101( وابن حبان برقم (۷۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۸۹۸٦)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۰۹). 


ID‏ تحف نبوية 
خاصة وعامة. . عامة للكافر والمومن. . وخاصة للمؤمنين. 

فالرحيم للمؤمنين وكات بِلْمْؤِْينَ ريما [الأحرّاب: 4۳] 
والرحمن عامة للكافر والمؤمن وفي الدنيا والآخرة. 

وفي الحديث: اإن رحمتي سبقت غضبي)'''ء فنسأل الله أن 
يرحمنا وإياكم رحمة عامة وخاصة. 





وأما قوله تَكِْدِ: «وحفتهم الملائكة. ." فان لله ملائکة» وهذا 
معتقد أهل السنة والجماعة» نؤمن بهم على الجمع والتفصيل» وأن الله 
وملك آخر لقبض الأرواح» وملك للصحف. إلى غير ذلك. 

یقول گلا في الصحیح: «أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها 
موضع أريع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدأً» " رتا لر جود 
ری الا هو [المدثر: .]"١‏ 

وأما قوله کار : امن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)» فالمعنی آن 
من اعتمد على نسبه ولم يعتن بعمله لا ينفعه ذلك عند الله شین وآن 
العمل . 

وكان گل يقول في الصحیح: «يا معشر بني هاشم لا يأتين الناس 
بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم». لأن بعض الناس الآن یعتمد على نسبه 
دائماء في کل مجلس يذكر سلالته وأنه ابن فلان وأن آباه فعل وصنع . 

والله یقول: ل کرمگ ند اہ نک [الخحجرات: ۱۳] 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۴۳۸۸)ء ومسلم برقم (5414). 


(٢‏ آخرجه الترمذي برقم (۲۳۹)ک وابن ماجه برقم (fA)‏ والبيهقي في السنن برقم 
(۰ ۰۱۳۵۰ والحاکم في المستدرك برقم (۳۹۳۲ء .)۸٦۸۸‏ 


الجوائز السخية IW‏ 
رفع بلال وجعله اكرم من أبي جهل المخزومي ومن الوليد بن المغيرة» 
وجعل سلمان الفارسي من أهل البيت وصهيب وخباب وابن مسعود. 


يقول کا : «خیارکم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 





فقهوا») 
فالنسب الطيب مع الإيمان خير على خير. . أما أن يكون النسب 

مصدر إزعاج للآخرين وتعالٍ وتكبر وتفاخر. فهذا هو الويل والدمار. 

إذا فخرت باباء لهم شرف نعم صدقت ولكن بئس ما ولدوا 


واللّه اعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ال 


.)۲۱۱۶ ۰18۰ 0) رواه البخاري برقم ۳۳۰ ۰۳۳۱۳ ۰0۳۱۷ ومسلم برقم‎ )١( 








الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وآله و صحبه آجمعین . 

آما بعد : 

عن آبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله يلل : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن!''۶. 


هذا الحديث روي عن أبي ذر» وروي عن معاد وهو أصل من 
أصول الدين» وقاعدة كبرى من قواعد الملة. 


وفيه ثلاث ركائز: 
۱ - تقوى الله. 
۲ - اتباع الحسنة السيئة . 
٣‏ - مخالفة الناس بخلق حسن. 
لقد آوصی ی الصحابة بوصايا متنوعت فأوصى واحداً منهم كما 


)۱( آخرجه الترمذي برقم (4)1991 وأحمد برقم (۰)۲۰۹۷۵ والدارمي برقم )۲۷4۰( عن 


الوصایا الثمينة 


فی البخاري بقوله : الا تغضب)(۱ 5 لأن الغضب داؤهء فآوصاه عة بما 
قال بعض آهل العلم من المحدئین: إنما اختلفت وصایاه پل 
لاختلاف الناس وآحوالهم. 
وأوصى بيه رجلا كما في حديث عبدالله بن بسر عند الترمذي 
وقال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الها'''ء لأنه رجل كبير يناسبه 





الذكر. 

وأوصى ی أبا أمامة كما عند أحمد فقال: «عليك بالصيام فإنه 
لا عدل له»۳۲. 

وأوصى معاذاً كما في سنن الترمذي فقال : «تعبد الله ولا تشرك 


به شیتآ لما سأله عن شيء يقربه من الجنة ويباعده عن النار. 


ووصاياه یار كثيرة تأتى مرۃً فى المعتقد كقوله لأبى الدرداء فى 
وصية طويلة أولها: «لا تشرك بالله شيئاً وان قطعت أو حرقت»” . 


ومرة تكون فى العبادة كقوله لمعاذ كما فى أبى داود: «قل: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:۳. 0 

ومرة في الدعاء كما قال في البخاري ومسلم لأبي بكر: لیا آبا 
بكر قل : اللهم إ: ني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيه»“ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه أحمد برقم (۰۲۱۷۷۳ ۲۱۹۰۱)ء وابن خزيمة برقم (۳۳۸۸). 
)٤(‏ آخرجه الترمذي برقم .)۲٦۸۳(‏ 

.)6۱۱۷( انظر: مجمع الزوائد برقم‎ )٥( 

.)۲۱۷۹( أخرجه أبو داود برقم (١٥٥۱)ء وأحمد برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري برقم (۰۸۲۵ ١۸٦٦ء‏ ۰۷۲۲۲ ومسلم برقم (5819). 


aD‏ تحف نبوية 
ومرة في الخلق كما مر معنا في حديث نهيه َة ذلك الرجل عن 
الغضب . 


ومرة في التفكير في آيات الله عز وجل يوم قال لابي جري 
الهجيمي: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» 
وان أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. . .72" . 


آما التقوى: فقد قال سبحانه: وقد وَصَّيًا الین وا الدب 





من 

ي م 21 مرس سم 
کم رام آن افوا الله » [النساء: ۰۲۱۳۱ وقال سبحا نه: ال 
اک ے زع ال لا خرف مه ولا هد هم روت 69 کم 
وڪاو توت )46 [يُونس: ٩۲‏ ۳ وفال: ۰ وم تی اتی 


مه > [الأحرّاب: .]١‏ 

قال بعض الفطناء: إذا ریت الرجل يأنف من قول الناس له: 
اتق اللهء فاعلم أنه قد باع نصیبه من الله. 

قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فيَ إذا لم أسمعها. 

وتقوى الله عز وجل نص عليها فى الكتاب والسنة بأحاديث 
وبآيات كما سبق. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی : #وَإدًا یل له الق له خن 
لْهِرَّدُ بالد م4 [البَقَرَة: ۰]۲۰5 قالوا: من يكابر على النصيحة فهو من 
جنس من تأخنه العزة بالإئمء أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

وقد. اختلف العلماء فى تعريف التقوى على أقوال كثيرة: 

فمنهم من نظر إلى أصلها في الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (٤۸٥٦)ء‏ وأحمد برقم (۰)۲۲۸۲۱ والبيهقي في السنن برقم 
(۰)۲۱6۵۸ وصححه الألباني في المشكاة برقم (۱۹۱۸). 


الوصايا الثمينة YD‏ 


ومنهم من نظر إلى مردودها. 
ومنهم من عرفها بمنطق أهل السلوك وأهل أعمال القلوب. 
قال ابن تيمية عن التقوی: هي فعل المأمور واجتناب المحذور. 
وهو کلام شرعي سني . 
وقيل: هى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. 
وقال علي فيما نسب إليه: التقوى هي العمل بالتنزيل (وهو 
الوحى من الكتاب والستة) والرضا بالقلیل» والخوف من الجلیل» 
وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة . 
تخلص العبادة. 
وقال الحسن البصري في التقوى: هى أن تودي ما لله عليك» 


وذكرها عمر بن عبدالعزيز فقال: أما إنها ليست بقيام آخر اللبل 
ويصيام الهواجر والتخليط بين ذلك يعنى بالسيئات 6 ولكنها 
الانکفاف عن المعاصى . 
ترجو ثواب الله › وترك معصية الله علی نور من الله تخاف عقاب الله . 
وقد ذكر أبو الدرداء لها تعریفاً آخر وهی : أن تكون مراعياً ما لله 
عليك من حقوق. 





تحف نبوية 
وكل هذه التعريفات تتداخل . 


وسئل أبيَّ بن كعب عن التقوى فقال للسائل : أمررت بوادٍ فيه 
شوك؟ 





قال: نعم . 

قال: ماذا فعلت؟ 

قال: تحفزت وشمرت. 

قال: فهذه التقوى. 

ورأيت في ترجمة رجل من بني إسرائيل أنه اختفى في غابة فأراد 
أن يفعل معصية فقال: لا يراني أحد ولا يعلم بي أحد. 

فسمع هاتفاً يقول: ألا ی من َل مَثر اليف نیز 469 
[الملك : .]١5‏ 

وأوصى بعض الصالحین ابنه فقال: اتق الى ریک جين تقوم © 
تک فی اہین ©4 [الشعَراء: ۲۱۹]. 

فهو لا تخفی عليه خافية . 

آحد العباد اسمه حبیب بن محمد» كان يبيع ويشتري» فکان یبیع 
الدرهم بالدرهمين. 

فمر بالصبیان فقالوا: أنت حبیب المرابي. 

فقال : سبحانك يا رب فضحتنا آمام الناس. 

فتاب إلى الله من الربا ثم تصدق بأمواله. 

فمر على الصبیان فقالوا: مرحباً بك يا آبا محمد. 

قال: سبحانك آنت الذي تمدح وأنت الذي تذم. 

وهذا کلام جید» ویوصف به سبحانه وتعالی» فان مدحه زین 


الوصایا الثمينة ۲۳ 


وقوله قَي: «وأتبع السيثة الحسنة تمحها». معنی ذلك أنك لذا 
قدحت فى مسمى التقوى الذي أوصى به رسوله ية فان عليك أن 
تبادر بالعلاج . 


قال علي كما ذكر ذلك الغزالي في الإحياء: عجباً لکم عندكم 
الداء والدواء. 





قالوا: ما هو الدواء والداء؟ 
قال : الداء الذنوب» والدواء الاستغفار . 
ونحن عندنا دواء من صيدلية محمد ييو ولکننا لم نستخد مه . 
إذا مرضنا تداوینا بذکرکم ونترك الذکر أحياناً فننتکس 
قال : «وآنبع السيئة الحسنة تمحها دل على ذلك القرآن. 
قال المولی سبحانه: #وسَارعوا إل مَعَفْرَةَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةٍ 
ها التموث والازش آدّت لِلْمَتَقِنَ 463 [آل عمران: ۲۱۳۳. 


یروی عنه ية أنه سئل: كيف تکون الجنة عرضها السموات 
والأرض؟ فأين النار؟ 


فقال: لین ال الليل إذا ی تس وهذا قیاس صحیح. 


ذلك 7 تنا من o‏ رید 4 راب 


2 


ا ہی حبص لا رس 2 7 
که اد سي تما 09 جن أل مین بالط 
7 رمح >> رقد ہحلط سے و 2و 4 


ولو عل آنفر آو او والاف بین إن یکت عَیْيّا آز فقما فان آزک ما 
لا توا ال أن میا وان تلو آو تعرضوا فلن اه کان یعا تعملون حيرا 


© يما الین ءامنوا ءلیثوا یامه ورسولی والکتب ای تَرّل عل رَسُوله. 
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(۱) رواه أحمد برقم (۰۱۵۳۱ هلا5١).‏ 





GD‏ تحف نبوية 
73 2 1 ۳ کے ےو ےر صوو 2 ررر ص و ہ‫ ۱ رر 
والصتب الزی آل من قل ومن یکفر باه ومکیکه وکنیه. وزسله. رالور 
2 کے“ ري سرا مر 14 

الاخ فد صَلَّ صللا بیدا )4 [آل عمران: ۱۳۳ - ۰۲۱۳۹ 


وعن النبي يياه فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «أذنب عبد ذنباً 
فقال: يا ربی آذنبت ذنباً فاغفر لى . 





فغفر الله له. 
ثم آذنب ذنباً فقال: يا ربي اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب 
الا أنت. 


فغفر له. 
فأذنب ذنباً فقال: يا رب اغفر لى ذنوبى فإنه لا یغفر الذنوب الا 
آنت . 
فقال الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا آنا فلیفعل عبدي ما 
فا 1 ١‏ 
.8 ۰ 
والمعنى عند أهل العلم حتى لا يفهم فهماً خاطاً أنه إذا أذنب 
ثم استغفر فإنه سينجوء وليس معناه أنه أباح له تعالى المعصية. 
وفي الترمذي والسنن حديث لیس بالقوي: اما أصر من استغفر 
وان عاد في الیوم سبعین مرةا» ومعناه صحیح لکن سنده ليس 
م۰ (۲) 
بالقوي. 
فان العبد لو ارتکب ذنباً في یوم ثم استغفر وتاب على أن لا 
یعود غفر الله له. 


زفق آخرجه أبو داود برقم (۰)۱6۱۵ والترمذي برقم (۱۳ ۰ ۳۷) والبيهقي في السنن برقم 
(ه ۲۱۳۲) وانظر المشكاة برقم (؛۲۳)۔ 


الوصایا الثمينة 


ثم عاد ثم استغفر وتاب غفر الله له. 





ثم عاد ثم استغفر وتاب غفر الله له. 

وهکذا. 

وقال حبیب بن الحارث: يا رسول الله إني رجل مقراف للذنوب . 

قال: «تب إلى الله . 

قال: فأعود. 

قال : «تب إلى الله . 

قال: فأعود . 

قال : «تب إلى الله . 

قال: إلى متی يا رسول الله؟ 

قال: «حتی يكون الشيطان هو المدحور)”" . 

آما حديث: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له" فقد رواه 
ابن ماجه وحسنه حافظ الدنیا ابن حجر بشواهده. 

ومعناه صحيح» فان تاب من الذنب كان کمن لا ذنب له لانه 
سیغفر له سبحانه . 

ولذلك من الجهل أن يعير الانسان الناس بذنوبهم إن كانت في 
الجاهلية» کرجل كان یشرب الخمر وکان مشهوراً ثم تاب وأناب 
وأصبح عبدا صالحا. 

فاذا آمر أو نهی قال: اسکت آنت كنت تشرب الخمر . 


))۱۳6۷۱( رواه آبو نعيم كما في كنز العمال (۰)۱۰4۶۱ وانظر مجمع الزوائد برقم‎ )١( 
.)۱۱۱۹۸ ۰۱۱۱۹۷( وجامع الأحاديث برقم‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (5787)ء والبيهقي في السنن برقم (۰)۲۱۰۱۳ والشهاب في 
مسنده برقم (۱۰۸). 


(ID‏ تحف نبوية 
سبحان الله ! 


عمر بن الخطاب كان يعبد الصنم وهو أفضل من مسلمي الكرة 
الأرضية في هذا الوقت» ومع ذلك آصبح ثاني الخلفاء الراشدين لما 





تاب وأناب. 

ويروى عنه يِه أنه قال: «المؤمن واه راقعء فالسعيد من هلك 
على رقعه»"*۰ رواه الطبراني في الصغير وفيه ضعف. 

ومعنى الحديث أن دينه مثل القربة يخرقها بين الحين والآخر. 

ولذلك قال ابن الجوزي: لا يخلو المؤمن من جروح. لکن اللہ الله 
أن لا تكون الجروح في الوجه! 

وهذا تشبيه بذنوب العبد التي لا بد أن تصيبه. 

فهو لا بد أنه يعالجها ويبدأ بالأهم منها. 
إن اللبيب إذا شكا من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطرا 

وقوله: «فالسعيد من هلك على رقعه"» يعني أن من مات وهو 
راقع فهو السعيد. 

أما من مات على وهيه وعلى خرقه فهذا المسكين. 

وقال به فيما يروى عنه: «ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم. 


ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم 
یعلمون؛''' الحديث فبه مقال وسنده یفارب الحسن . 


»)٥۴١۷١( رواه الطبراني في الصغیر والأوسط والبزان انظر: مجمع الزوائد رقم‎ )١( 
.)4۷۸( جامع الأحاديث والمراسیل رقم (۰)۳۳4۵۹ والترغیب والترهیب رقم‎ 

(۲) رواه أحمد برقم (۰7۵۲6 ۰0۷۰۲۱ وعبد بن حميد في المنتخب برقم (۳۲۰) وانظر 
مجمع الزوائد برقم »)4541/١(‏ مسند الشاميين برقم (١١۱۰)ء‏ والترغيب والترهيب 
برقم (۳۶۱۳ ۳۷۲۰). 





الوصابا الثمينة ۱ 658 


آما قوله ‏ وهذا الشاهد -: «واغفروا یغفر لکم»» أي سامحوا 

آما آقماع القول فهم الذین یستمعون القول فیکونون كالأقماع لا 

وقال ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى الرسول كِْ: الا كبيرة مع 
الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار"'"'. والمعنى أن صاحب الكبيرة 
كلما استغفر وأناب وتاب غفر الله له. 

وأن صاحب الصغيرة إذا أصر عليها وداوم عليها واستمر أصبحت 
كبيرة . 

وورد في السنن آن الرسول کیا : رصف صاحب الصغائر بقوم 
«ذهبوا للخلاء نحمعوا حطباً صغیرل فجمع هذا عوداً وهذا عوداً ثم 
أجَجوا ناراً عظیمةا'''. 

فالصغائر تجتمع على العبد حتی تهلکه والعیاذ بالل . 

وهاهنا مسائل فی التوبة : 





آولا: شروط التوية ثلاثة: 
الأول: العزم على أن لا یعود إلى الذنب. 
الثاني : الندم على ما كان من الذنب . 
الثالث: رد حقوق الناس کالاموال والاراضي والممتلکات. 


)۱۷/4( رواه الشهاب في مسنده برقم (۸6۳) عن ابن عباس؛ وابن عساکر عن عائشة‎ )١( 
وانظر جامع الأحاديث والمراسیل رقم (۰۱۸۲۷۱ ۰۱۸۰۸۵ ۰)۲۰۲۳۰ والفتح الکبیر‎ 
برقم (٦۱۰۷۲)ء وفيض القدير (ه//651).‎ 

(؟) رواه أحمد برقم (۰)۳۸۱۷ والبيهقي في السنن برقم (۰)۲۱۲۲۲ والطيالسي في مسنده 
برقم (]ء والترغیب والترهیب برقم (۳۷۳۰). 





سے تحف نبوية 
لأنه لا تصح التوبة بدون التخلص من حقوق الناس . 


لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. وحقوق الله مبنية على 
المسامحة . 





فانت إذا أذنبت مع الله ملء الأرض وتبت إليه غفر لك. 

وإذا أذنبت مع العبد فسوف يطلب حقه ولن يسامحك إلا القليل 
ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبی جعلت الرجا ربى لعفوك سلما 
ثانياً: فضل التائبين: 

قال ابن تيمية: أعظم المنازل منزلة التائبين. 

وقد ختم الله حياة الرسول لا بقوله: لدا جآء نصر الہ 
وَالْمَتَحْ 9 ورايت الاس يدون في وين ال نبا 4062 [التصر: 
١‏ ۰]۲ هل قال له: استبشر بالمنزلة العالية؟ 


هل قال له: ادخل الجنة؟ 

هل قال له: قصرك في الجنة كالربابة؟ 

لا.. بل قال: یم صد ريك راتکه [اللصر: ۳]. 

إن جهدك کبیر ولکن استغفر وتب» فالتوبة آعلی منزلة عند الله. 
قال ابن تيمية: وختم رسول الله الصلاة بالاستغفار. 


أي أنه یقول بعدها كما هو معلوم: آستغفر ال آستغفر الله 
آستخفر الله . 


الوصایا الثمينة 


وختم اللہ جع بالاستخفار: ا أَقِيصُوأ من ن حیٔثت فاص 
س واستعهروأً 2 ادرک الله عقو رح @4 [البقَرَّة : 484 ]. 





آما فرح الله بالتائب فيكفي حدیث: الله آفرح بتوبة عبده من 
أحدكم كان في فلاة فضاعت عليه ناقته وعلیها طعامه وشرابه في 
الصحراء. فلما قام وجدها عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ريك » أخطأ من شدة الفرح»۲۳. 

فمن ظن أن الله يريد أن يعذب العبد فقد أساء الظن بربه. 

بل الله رحيم يفرح بتوبة العبد. 

ولذلك يخطىء كثير من الشباب الذین آسر فوا علی آنفسهم عندما 
يظنون أن الله لا يغفر ذنوبهم وجرائمهم السابقة لهولها في أعينهم. 

ونسوا أن الله تاب على القاتل الذي قتل مائة نفس من بني 
إسرائيل برغم عظم جرمه» ليبين لهم الله أنه الغفور الرحيم الذي لا 
يتعاظمه ذنب . 

فواجبهم أن يتركوا تلك الوساوس التي صرفتهم عن الهداية 
والتوبة ويقدموا مسر عين لئلا يفوتهم قطار السعادة» وقطار التوبة 
الماضي في طريقه دون ملل أو كلل. 

قال الرسول يَلِِ: «ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين 
ثم يستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله لها ثم تلا : اوت ادا 
لو | فة أو ظلموا أنقسهم ڈکروا الله هَاستغفرواً یو ومن مر 
لوب لا له ول ۷ عق ما کملوا وم ینوت 489 [آل 
عمران: ۲۲۱۳۵ 


)۱( رواه مسلم پنحوه برقم (591:89). 
)۲( أخرجه أبو داود برقم (۲ ۰0۱6۲ والترمذي برقم <f)‏ ۰)۳۱۰۱ وابن : مأجه برقم 
:)١540(‏ وأحمد برقم (۰۲ ۰6۸ ۰/۵۷ وصححه الالباني في المشکاة ة برقم (۱۳۲). 


در تحف نبوية 
وآرشد إليها إخواني ممن فعل سیئة أو خطيئة» كبرت أو 
يستغفر الله . 


3 





فلما صلی ی الصلاة قال: «أين فلان؟۱ . 

قال : ها آنا يا رسول الله . 

قال : «أصليت. معتا؟ )ا . 

قال : نعم . 

قال : «اذهب ققد غفر الله لك ذنيك بصلاتك»"؟. 

ومعنی الحدیث : أن هذا الرجل عمل ذنباً ليس عليه فيه حدء 
وهو يظن أن عليه حداً کالزنا والقتل مثلاً. 

فأخبره یر أن هذا الذنب تكفره الصلاة والتوبة. 

وقيل: بل كان هذا الذنب قبل أن تنزل الحدود فجعل ييه كفارته 
الصلاة والله أعلم. 

وفي الصحیح عنه کل أنه قال: «آرآیتم لو آن نهرا بباب أحدكم 
یغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء»؟ 


)۱ أخر جه البخاري برقم (ہ٥۷٦٦)‏ ومسلم برقم (14۹۵۵). 


الوصايا الثمينة ID‏ 





قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب 
والخطايا»"» أو كما قال كلا . 

قال بعض السلف: تحترقون تحترقون ثم تصلون فیکشف الله ما 

وعند مسلم في الصحیح «من توضأ فاحسن الوضوء خرجت 
خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»"» نسأل الله من 

وهذا في الصغائرء أما أهل الکبائر فلا بد لهم من التوبة. 

وعند مسلم في الصحيح قال ذَكِةِ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات)؟ 

قال : (إسباغ الوضوء علی المكاره» وكثرة الخطا إلى المساحد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاق فذلکم الرباط . 
فى ذهابك وليايك فى الظلماء وفی الرمضاء. 

قال: لا.. اننی أسأل الله أن یکتب لی ممشاي إلى المسجد 
ور جوعي إلى أهلي . 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۰)8۲۲ ومسلم برقم .)۱٤١۷۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۵۳۱). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (٥٥٥٤)ء‏ والترمذي برقم (۵۱) وأحمد برقم (۹۵۱6). 
(6) آخرجه مسلم برقم .)١454(‏ 








20 تحف نبوية 
فأخبر الرسول گل فقال: «قد جمع الله لك ذلك كله)”'' . 


وني السنن: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 





وكان ابن عمر يقارب خطاه إذا ذهب إلى المسجد حتى كأنه 
نملة . 

آما انتظار الصلاة بعد الصلاة. أي آنك إذا صلیت انتظرت 
الصلاة التالية فى المسجد. 

والظاهر والله أعلم انتظارها بالقلب ومراعاة الوقت . 

ذكر الإمام أحمد عن عدي | بن حاتم في کتاب الزهد أنه قال: ما 
دخلت علیْ الصلاة إلا وكنت لها بالأشواق. 

فالصالحون دائماً مشغولون بوقت الصلاة: متى يؤذن؟.. هل 
أذْن. ‏ ؟ 

وأحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : «رجل 
قلبه معلق بالمساجد»”" 

ثم قال و مبيناً الركن الثالث من هذه الوصية: «وخالق الناس 
بخلق حسن). 

لما انتهى من حقوق الله عز وجل على عبده ذكر حقوق الناس 
عليه فقال : «وخالق الناس بخلق حسن!. 

والله ذكر الخلق الحسن وأصوله في القرآن کثیرأء كقوله سبحانه 
وتعالى في رسوله ل : #وَإنَكَ لعل حلي عظیم 43 [القَلم : ٤]ء‏ ام 
)۱( آخرجه أبو داود برقم (۰)67۱ والترمذي برقم )٢١(‏ وصححه الألباني في المشكاة 


برقم (۷۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (٦٦٦ء‏ ۰۱4۰۳ ۸٦٦٢)ء‏ ومسلم برقم (۲۳۳۲). 


الوصایا الثمينة ۳۳ 


لی ج مس وا اك نلک وت عد کر وح حر ث4 (فضلت: 
۳٤‏ وچ ره الفَیظ وَالْمَافِييَ عن الاس وال يحب المخيييرت» [آل 
ا ٤ء‏ «خذ ار رم العف وآمرش عن لهرت ©@4 
[الاعراف : ۱۹۹]ء سول ابه الْجتهِلونَ الوا سكسا [الفُرقان: ۳٦]ء‏ 
ما مقر من الله یک لم رز کت کا کید اقلب موا بن رلك 4 
[آل عمران : ۰۹ افولا کاس سا [البَقَرَة: ۲۸۳ 


وعند الترمذي وغیره قوله يَكلةِ: «ألا آنبلکم بأحبكم إلي وأقربكم 
مني مجلساً يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً”''. وفي روایة أخرى: 
«أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاء الموطؤون أكنافاًء الذين يألفون 
ويؤلفون» وليس منا من لا يألف ولا يؤلف”'. والأكناف هي أطراف 
الشيء والأجنحة» أي يوطئونها للناس ويألفهم الناس. 


وروى أحمد وأبو داود وابن حبان : )0 إن المؤمن ليدرك بحسن 
۰ 1ه َ‫ ع8 جا ۳( 1 3 
خلقه درجة الصائم القائم» »> وهدا حديث حسن وهو صحیح المعنی . 





وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان: ہس 
يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق». ثم : «وإن صاحب 
حسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم»“ . 


المصطفی بي : «أنا زعیم» والزعيم الوكيل» «أنا زعيم بيت في أعلى 


.)۲۰۲۵( رواه الترمذي برقم‎ )١( 

0) انظر: مجمع الزوائد برقم (591). 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (٤۷۹٦)ء‏ وأحمد برقم (54570)» وابن حبان برقم (409). 

ء۲۷۱۰٦( أخرجه أبو داود برقم (۷۹۵٦)ء والترمذي برقم (۲۰۰۹)ء وأحمد برقم‎ )٤( 
.)4۸۰( ۹ء وابن حبان برقم‎ 

)٥(‏ أخرجه آبو داود برقم (۰)6۷۹7 والبيهقي في السنن برقم (۰)۲۱۹4۲ وفي مسند 
الشامیین برقم (۱۹۰۷) وانظر: مجمع الزوائد برقم (8۰۷). 


GD‏ تحف نبوية 


7 ہے 00 
الحنة لمن حسن خلقه» © . 





وحسن الخلق عرفه الأئمة بأنه بسط الوجهء بأن لا تغضب. وأن 
تبتسم» وأن لا تکفهر. 

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر ما معناه: رأيت أناساً يتزمتون 
ويظهر عليهم العبوس؛ ويظهرون التعبد للناس» وان القلوب لتنفر 
متهم . 

ورأيت أناساً يتبسمون ويمزحون» وان القلوب تطوف بهم لأن 
الحب من الواحد الأحد وليس من الناس . 

وحسن الخلق بذل الندی» وكف الأذیء وبسطة الوجه. 

وعلى المسلم كذلك ألا يحوج الناس لسوء الخلق» فان بعض 
الناس يحوجك إلى أن یسوء خلقك» اما بالالحاح بالطلب» وإما يعدم 
معرفة الوقت المناسب» وإما أن يكثر عليك بالمسألةء وإما أن يدخل 
عليك بجلافة وبكلام فظ . 

وقد غضب ی وهو معصوم لما اضطر لذلك. 

أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من المتقين التائبين الذين يتعاملون 
مع الناس بحسن الخلق . 

والله أعلم» وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الک 


فرصة للاجتهاد 








الحمد ل٠‏ والصلاة والسلام على آشرف الاثبیاء والمرسلین نبینا 
محمد واله و صحبهہ آجمعین . 

آما بعد: 
«الطهور شطر الایمان» والحمد لله تملاً المیزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بین السموات والأرض. والصلاة نورء والصدقة برهان. 
والصبر ضیاء والقرآن ححة لك أو عليك. کل الناس یغدو فبائع نفسه 
هد ره ۶ /(۱) ۱ 
نمعتقها أو موبقها»۲". 

هذا الحدیث بداه ية بجمله المختصرة النافذة» وبعباراته البليغة 
التی وجهت إلى الأمة العربية فعلمتها البلاغة. 

ومعجزته یار فى القضية التی آجادها العرب» والعرب آجادوا 
الفصاحةء فهی أمة البلغاء. 
)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۰)4۸۷ وأحمد برقم (٢٢٥۲۲)ء‏ والدارمي برقم (۸٥١)ء‏ والبيهقي 


في السنن برقم (۱۸۸)ء وعند الترمذي برقم (۳۹۵6) وأوله: «الوضوء شطر الایمان» 
وعند ابن حبان برقم (۸۲۱) وأوله: «سباغ الوضوء شطر الایمان» . 


لضفه تحف نبوية 

قال کنا : «الطهور شطر الایمان». الطهور هو النقاء والصفاء 
قال سبحانه وتعالی: هم أَنَاسُ هروه [الاعراف: ۰۲۸۲ وقال 
سبحانه وتعالی: يلك طهر 69* [المدَّثْر: ٤]ء‏ قيل: طهر قلبك 
وروحك من الأدناس . 

وفیل: طهر عرضه. 

وقیل : طهر ثيابك الظاهرة إذا آردت أن تصلی. 

واستدل آهل العلم بهذه الاية علی وجوب تطھیر الثیاب . 

وقال سبحانه وتعالی: #إنَّ الہ مب التَّوّبِينَ يحب هرت 
[البَقَرَة: ۰۲۲۲۲ وقال سبحانه وتعالی: #وطهر ين لطاینی» [الحج: 
.٦‏ فالطهر دينهء والطاهر رسوله. والطاهر بيته» والطاهر منهجه. 

وسمی ار الطهور الوضوء. فعند الترمذي: (الوضوء شطر 
الایمان»۱۳ وعند مسلم: «الطهور؟. 

وهو شطر الایمان لأنه یطهر الاعضاء والایمان یطهر الباطن» 
فنصف باطن ونصف ظاهر. فالظاهر هذا الطهور والباطن لا اله 
إلا الف فتجتمع طهارة الظاهر وهي الو ضوء والغشل» وطهارة الباطن 
وهى الإيمان الذي غرسه الله فى القلوب. 

أما «شطراء فهو عند أهل اللغة النصف. يقال: شطر الشيء أي 
تصعه . ویقال شطر للقسمین ولو لم یکونا نصفین . کثلث وئلئین. 
فیکون هذا الجزء شطراً وهذا شطراً. 

آما الایمان اخوة الایمان ففیه ثلاث قضایا: 





۱ - الایمان عند أهل السنة إذا ذکر بدون إسلام شمل الاسلام . 


.)9588( آخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


فرصة للاجتهاد CW‏ 


وإذا ذكر الإسلام مع الایمان» اام شيء والایمان شيء 
آخرء كما في قوله تعالی : الت الاب مامتا قل لم ینوا ول ن فووا 
أَتَكَمَنَا» [الخجرات: .]١5‏ 
قال أهل العلم : إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
وإذا ذکر الله عز وجل الاسلام وحده شمل الاٍسلام الدین فیدخل 
فيه الإيمان تبعاء ومن يبتع عير الوم دِينًا فلن يِقَبَلَ من [آل 
عمران: ۱۸۵. 


۲ - الإيمان يزيد وينقص عند أهل العلم.. يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية . 

والمؤمنون متفاوتو الدرجات» فأعلاهم بعد محمد ی آبو بكر 
رضي الله عنه» ثم يبدأ العد التنازلي حتى يصل إلى من لیس في قلبه 
إلا مثقال ذرة أو حبة من خردل من إيمان. 


والناس ینجون يوم القيامة بحسب ایمانهم علی الصراط ولا 
يثبت الا من زاد إيمانه. 





ویدخل بعض المومنین النار ثم یخرجهم الله بما في قلوبهم من 
إيمان من النارء نعوذ بالله وإياكم من النار. 

ومن یفعل كبيرة یخرج إلى درجة السلام . 

فأعظم الدرجات الاحسان؛ ثم الایمان ثم الاسلام. 

فكل محسن مؤمن؛ وکل مؤمن مسلمء ولیس كل مسلم مؤمناء 
ولیس كل مؤمن محسنا. 

قال ع: «الحمد لله تملأ لا الميزان» ؛ الحمد هو: الثناء العاطر 
علی من یستحق الشناع» ولا ر یستحق الثناء لذاته إلا اللہ . 


ملف تحف نبوية 
ردفت الرسول ایا فقلت: يا رسول اللہ ألا أنشدك محامد حمدت بها 
ربي (يعني قصيدة نظمتها في الله)؟ 
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امتدحت به ربك» 
ولذلك مدح الله نفسه وأثنى على نفسه بنفسه» ووصف نفسه 
ونزه نفسه ‏ وقدس نفسه . 


فقال : اند یلو الى حَلَقَ لسوت ورالکزض4 [الانغام: ۱]. 


۳ 


سے 


وقال: #فل هر الله كد :۵ [الاخلاص : .]١‏ 

وقال : لد له قاط سوب وَالْأرْضٍ 4 [قاطر : 

وقال: سبح ريك رب الْهَِّو عم بصفوت © 7 عل الْمَرسَلنَ 
لد ی رب للت 49 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

والحمد غير الشکر؛ لن الشکر یکون على النعمة كما قال 
الشاعر : 

فالشکر أن يقدم لك انسان جمیلا فتقول: شکر الله لك . 

آما الحمد فهو لمن يقدم لك الجمیل أو لم یقدم. 

والله محمود لثلاثة أسباب : 

أولا: ما من نعم ظاهرة ولا باطنة إلا من اللہ ما یکم من 
تم هنَّ له [التحل: ۵۳]. 


(۱) آخرجه آحمد برقم (٢۸٥٥۱)ء‏ وانظر: مجمم الزوائد برقم (۳۹۲۳۱). 


فرصة للاجتهاد 


الثانى : أنه يحمد لأفعالهء فأفعاله كلها كاملة ومحمودهة وحسنه 
وطيبة فلا عيب فيها. 

الثالث: أن أسماءه كلها صفات مدح. . فلا ينام» وليس ببخيل» 

آما قوله: «الحمد لله تملاً المیزان"» ففيها قضايا: ما هو هذا 
الميزان؟ 

قيل: ميزان الأعمال الذي تسجل فيه الحسنات . 

والصحيح عند أهل السنة أنه ميزان حسي خلافاً لعلماء الكلام 
وللمناطقة الذين قالوا: بأن هذا الميزان وهمى وليس میزاناً محسوساًء 
وإنما ميزان ضربه الرسول كَل للناس حتى يفهموا ذلك. 

وهذا خطأء بل المیزان محسوس ينصبه الله يوم القيامة وله 
كفتانء يقول تعالى: الوزن می ال فمن لت موم # 
[الأعرّاف: ۸]ء ويقول سبحانه وتعالى: #وصم اون الط لور 
ةما لم تنل با رن ڪات ينكال عیسو ین ربل آي 
بها وگ بتا حسيت @)4 [الانبیاء: .]٤١‏ 

وقال سبحانه وتعالی : 70 می لت مریم فهو ق 
کت اة 69 ول من حت وزيم © نان عاربه © 
وا أذمث مَا هِيّة © کار اة 4 [القَارعَة : ٦ے‏ 1۱]. 
«أن الله عز وجل يمثل العمل الصالح لصاحبه في القبر على صورة إنسان 

(ND 1 . ۶ 

حسن الهيئة. ويمثل أعمال المجرم على صورة رجل قبيح الهيئة) . 
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(۱) كما ورد في مسند الإمام أحمد برقم (۱۸۱۸)ء والطيالسي في مسنده برقم )۷٥٢(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة برقم (1530). 


650 تحف نبوية 


فالله یجسّم الأعمال فتأتي الأعمال في أجسام الصدقة والصيام 
والحج وبر الوالدین وحسن الخلق » فيضمها الله في كقة . 

ويجسم الله الأعمال السيئة الكذب والنفاق والغيبة والنميمة والربا 
والخناء فیضعھا فی کفه . 

من الذي يحكم على المیزان؟ 

من الذي ينظر إلى لسان الميزان؟ 

ان الواحد الأحد الا لم اوه [غَافر: ۱۷]ء لوا ريك 
بر لِنَصِيدِ* [فُصَلَت: .]٤٤‏ 


وصح أن الله - عز وجل - قبل أن یضع المیزان ينادي: لمن 
مقرب ولا نبي مرسل . 

فيجيب نفسه بنفسه: 3 ومد القَهّار 4 إبراهيم : 44] وضع 
مرن الط ۳ یمد فلا لم تسس معا ون ڪا نمال 
بے من ن رلو ایا بها بها وق بتا کیپ 9 [الانبیاء : 4۷]. 
أین بی 
المیزان ۔ 

وصح عنه یل : «أن رجلا من الأمة يأتى فيرى أن سيئاته قد 
رححت وان حسناته قد خف میزانها فیقول - سبحانه وتعالى -: إن لك 
عندنا حسنات. فيأتى ببطاقة مكتوب فیها لا اله إلا اللہ محمد رسول الله 





)۱ أخرجه البخاري برقم (25595 ۳۳۲ عن آبي هريرة» ومسلم برقم )۷۰۰۰( عن 


ابن عمر بتجو ه . 


فرصة للاجتھاد ر٤6‏ 


فتوضع فى الكفة فترجح» ولا يرجح مع اسم اللہ شىء » هذه من 
المعانی الخالدة فی المیزان . 

ویقول سبحانه وتعالی: اَن © عَلم آلشزهءاد © سے 
الوس ©© مه اليا 2 الشّمس والقمر بان ل ولجم وَالنجَر 


ی ی 


سان € واه رها وَوَصّمَ آلیبزات 49 [الرحمٰن: ۱ - ۷]. 
قال أهل العلم : المیزان اثنان: ميزان في الدنیا وهو العدل» وهو 
المیزان الذي یتحاکم به الناس فى الدماء والأموال والذوات والاشیاء 
والمبیعات والمکیلات والموزونات. 
فالله آقام الدنیا على العدل وجاء بالسلطان للعدل وآنزل السیف 
بالعدل . 


وهناك ميزان لا يحكم به الا الله» ولذلك یقول: «مللاك بوم 
الاب {O‏ [الفاتحة : ۶ فلا یحکم إلا هو ولا یظلم أحداً وما 
ريك بر یره [فْصَلّت: 45]. 


فعلی العبد أن يعتني بأعماله لترجح في میزانه عندما لا یظلم 
سبحانه وتعالی أحداً من الناس. 





قوله 2: «سبحان اشاء معناها آنزهك يا رب» فالتسبیح 
والتقدیس دون سواك. 

وأهل السنة من قواعد عقیدتهم آنهم لا ینفون نفیاً خاصاً حتی 
يثبتوا المدح بل ینزهونه سبحانه بالعمومیات. 
)١(‏ رواه آحمد برقم (1۹۷9) والترمذي برقم (۲۷۰۸)ء وابن ماجه برقم (4۳۹۲)؛ 


الألباني في المشکاة برقم .)٤٥۹(‏ 


GD‏ تحف نبوية 
فأنت لو كنت عند ملك من ملوك الدنيا - ولل المثل الأعلى ۔ لا 


تقول له قاصداً مدحه: يا من لا یکنس الشوارع! يا من ليس يبخل ولا 
یکذب ولا . .. الخ» وإنما تقول: يا كريم» يا أجود الناس» ويا أعدل 





الناس . . إلخ. 


فلا یمدح في السراء والضراء إلا هو. 

تذهب العيون والأبصار والأسماع فتقول : الحمد لله. 

فالرسول بيا كان الصحابة يقتلون بين يديه فيتأثر ويظل باکیاً فيه 
لوعة وأسى فيقول: الحمد لله على كل حال. 

ويموت طفله بين يديه فيقول: الحمد لله. 

وتموت بناته فيقول: الحمد لله . 

فلا يحمد على مكروه إلا الله. 


ولذلك لما دمر الله الأمم قال: مم داپر لو لذن ما 
ولد بو رب امین 469 [الأنعام: .]٤٤‏ 


ولذلك لا يقال لبشر: دمرت بیتی شکر الله لك أو حمداً لك 
إنما تقال في حق الله رب العالمین لا في حق البشر . 

قوله : «وآما التسبیح». فهل تسبح الکائنات؟ 

نعم. ۰ اون من کر ولا شیم بجی ولك لا تَفْمَهُونَ تیه 4 
[الاسراء: 44]. 

يقول الرازي: هذه الكائنات لا تسبح بألفاظهاء إنما تسبّح بلسان 
الحالء أي أنها تشهد شھوداً ظاهراً بأن الخالق هو الله. 


فرصة للاجتهاد GD‏ 

ولذلك فأول سورة نزلت على الرسول ية هي : 6اا ياس ريك 
ازى عَلَقَ ©4 [العلق: .]١‏ 

فى ماذا یقرا؟ 

قيل: اقرأ في كتاب الكون: 
وکتاب الفضاءاقرأفيه سور ماقرآتهافي كتابي 

في التل» وفي فى الرابیف وفي فى الهضية . 

قرا سے وفى الوردة وفی الهرت فكل شيء يدلك على الله . 

فتشت الہ لتسبیح لها لا نفهمها نحن والله يفهمها. 

كان بعض علماء السلف یقول: إن النبات یسبح. . فأتی العلم 
الحدیث لیقول بأن النبات یطلق نغمات من الصوت (ذبذبات) لا یفهمها 
إلا النبات الآخر! 

فسبحان من خلق! 

أما فضل التسبيح فيقول بية: «من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم مائة مرة غفرت ذنوبه حتى ولو كانت کزید البحر»» وعند 
الترمذي بسند حسن: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له 
نخلة فى الجنةا'''۔ 

وقال الرسول بي لابی ذر: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟» 
قال : نعم يا رسول اللہ أخبرنى بأحب الكلام إلى الله . فقال : (إن أحب 
الكلام إلى الله : سیحان الله وبحمدہ)9'' 





(۱) أخرجه البخاري برقم (۸٦٦٢)ء‏ ومسلم برقم (1۷۹۳). 

(۲) أخرجه الترمذي برقم (٣٣٦۳ء‏ 50”). وابن حبان برقم (۸۰۳)ء والنسائي في 
الكبرى برقم (١١٥۱۰)ء‏ والحاكم في المستدرك برقم (۱۸۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (541/5). 


GD‏ تحف نبوية 


وكان يقول بيا وهذا آخر حديث في البخاري ختم به 
صحیحه» وروی هذا الحديث أيضا مسلم: «كلمتان خفیفتان على 
اللسان» حبيبتان إلى الرحمن. ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظیم»( هذه من أغلى الکلمات. . وهي من آسهل 
الكلمات. 





قال ابن الجوزي في صيد الخاطر كلاماً ما معناه: يقول عجبا 
لك إذا علمت أن كل كلمة بغرسة في الجنة وبنخلت فكم تضيع عليك 
النخلات؟ 
والفحش» وإذا طلبته ليسبح قال: لا.. ساعة لربك وساعة لقلبك! 

ام الرسول بي بإبراهيم الخليل شيخ التوحيد وسلم عليه. 

فقال : من؟ 

قال : محمد. 


قال : نعم . 

قال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. أقرىء أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الحنة قیعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر». في سند هذا الحديث نظر وهو في فضائل 
الأعمال. 


ويقول 6 عند مسلم: «لأن آقول سبحان الله والحمد لله ولا له 


.)51/45( أخرجه البخاري برقم (251789 ۰1۵۳۶ ۰6۷۳۹۷ ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳۱۵( أخرجه الترمذي برقم (٣٣٦۳)ء وحسنه الألباني في المشكاة برقم‎ )۲( 


فرصة للاجتهار 
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إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس؛ا'' وفى لفظ 
آخر: «آو غربت». 

والتسبیح یستخدم للتنزیه: يأتيك حبر فتقول: سبحان الله. . 
سبحان الله هذا بهتان عظیم. 

ويأتي للتعجب : تری خلق الله في الکون فتقول : سبحان الله! 

ويأتي للتوجع : يأتيك خبر فتقول: سبحان الله. 

ويأتى للإنكار: فتقول: سبحان الله» إذا سمعت بمنكر. 

كان أبو إسماعيل الهروي الإمام الكبير صاحب كتاب (منازل 
الساترین) الذي شرحه ابن القيم بكتاب (مدارج السالكين) كان هذا 
الا مام شدیدا على أهل البدع فى عهده» وكان يعيش فى عهد أحد 
السلاطین الكبار» فوجد المبتدعة ضرراً من وجود هذا الامام ینعم 
بالحرية في البلد ویبث دعوته. . وهي دعوة التوحید لو کانوا یعلموند . 

فذهبوا وأحضروا صنماً على صورة إنسان نحتوه ثم دخلوا مسجد 
آبي إسماعيل ووضعوه تحت السجادة ثم وشوا به إلى الملك. 

وقالوا: أبو إسماعيل يعد الأصنام ولا ينزه الله ! ! وآن له صنما 
يعبده تحت سجادته! 

فقال الملك: أحضروه إلى. 

فأحضروا أبا إسماعيل بعد أن وجدوا الصنم في المسجد. 

فقال له الملك: ما هذا يا أبا إسماعيل؟ 





قال : صنم . 
قال : ما حکم من یعبد الصنم؟ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۹۷). 


GED‏ تحف نبوية 
قال : هو ملعون وکافر ! 
قال: آنت تعبد الصنم؟ 
قال : سبحانك هذا بهتان عظیم . 





ثم قال: لقد كذبتم علیه ولقد صدق . فجلدهم مائة جلده! 
وأطلق سراحه لهذا التنزيه لله الذي صدر من داخل قلبه» حتى مر فى 
محدثه ولم يأبه بأقاويل الكذبة والوشاة والمغرضين. 

آما قوله كَكِهِ: «والصدقة برهان». البرهان هذا هو الشعاع الذي 
يلي الشمس . 

يقول قائلهم يمدح خليفة : 
غزالة آنت فخر الناس طراً وأنت الحاکم البطل البريع 

وكان الخليفة لا يعرف اللغة العربية الفصيحةء فقال: اسحبوا ابن 
الفاعلة هذا.. أيمدحنى بأننى غزالة!! فأخبروه فرضى . 
فهی من آسمائها أيضاًء ولذلك يقول آبو عبيد: لا يقرأ (إيَاكُ) في 
الفاتحة بل تكفر إذا اعتقدت ذلك لأن المعنى (الشمس نعبد!!). 

فلا بد أن تشدد وتقول: #إإِيّاكَ» [القَاتَحَة: 6]. 

والبرهان: الحجة القاطعةء #كُلْ هاا رمڪ إن کنر 
سيقي [البَقَرَة: »]١١١‏ وإنما سمي برهاناً لأنه. واضح مثل شعاع 
الشمس؛ ولأنه ساطع ولأن الناس پرونه . 

قال ية : «الصدقة برهان» أما الصدقة فإذا أطلقت فى الکتاب 


فرصة للاجتهاد فتاه 
والسنة فیقصد بها الزكاة المفروضة والنافلة . 

قال تعالی: لا سَدَقَتْ لِلْتقر4 [التوبة: 1۰]ء يعني الزكاة 
وهی تدل على الصدقة المستحبّة فی أحاديث كثيرة. 

فهي تشمل هذا وهذا. 

وأما فضلها فهي مکفرة للخطایا وهي تشرح صدر العبد» فلذلك 
عذها ابن القيم من أسباب انشراح الصدر. 

ولذلك شبه َي الكريم والبخيل «برجلين عليهما جبتانء فلا يزال 
الكريم ينفق ينفق فتتسع الجبة له ولا يزال البخيل يمسك يمسك حتى 
تَضِيةٌ عليه)”' . 

يقول أبو هريرة: يوسعها ولا تتسع (يعني الجبة) من ضیقها. 

ولذلك فنفوس البخلاء من أضيق النفوس لانهم ما بذلوا. 

ونفوس الک ماء من آشجع النفوس . 
الکرم . 

ودائماً یجتمع في البخیل الجبن» وفي الجبن البخل. 
یجود بالنفس إن ضنّ البخیل بها والجود بالنفس آغلی غاية الجود 

فیقول 4 : «الصدقة برهان»» أي دلیل على صدق صاحبها في 
الایمان . 





لأن المنافق ما یتصدق بالمال لأنه لا بحتسب الأجر من الله 


.)۲۳۱۲( آخرجه البخاري برقم (4 ۰۱8۲ ۰۲۸۵۰ ٥٥٥٤)ء ومسلم‎ )١( 


O‏ تحف نبوية 
تعالی» وغير مؤمن حق الإيمان بأجر الصدقة وئوابها عند الله تعالى» 
فهو یڈ يشك في النصوص ویقول: 


خذ ما رأيت ودع شيئاً سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 





لذلك تجد المنافقين يقولون: آمسك مالك ولا تصرف» واجمع 

ففضائل الصدقة كما سبق في أنها تشرح الصدر وتكفر الخطايا 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسان 

وهي من آجود ما يكون» ولم يكن الناس منذ زمانهم یمدحون 
شيئاً کمدحهم الانفاق والبذل . 

وأكرم من في الخليقة إلى یوم الدین ھو محمد 2ک وبعده 
أبو بكر الصديق الذي دفع ماله كله في سبيل اله ات ما عند انم 
والدار الآخرةء لذلك قال تعالی: الى بو مالم يرک 409 [الليْل: 
۸ فهو زكي النفس طاهر القلب. 
المحمدق مثل حاتم الطائي الذي لم يخل مجلس من ذكره» لكن ليس 
له في الآخرة من خلاق. 

قال الرسول ية كما في مسند أحمد لعدي بن حاتم: (إن آباك 
طلب شیناً فاصابه». 

وقد أصاب ما آراد كما قال ی فقد ضرب الغاية القصوی فى 


)١(‏ سبق تخریجه. 


فرصة للاجتهاه 





أتهزأ مني أن سمنت وآن تری بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 
آوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
وانني امرژ عافي إنائي شرکة وأنت امرژ عافي إنائك واحد 

قال الرسول پل : «الصبر ضیاء». لماذا قال ضیاء ولم يقل نور؟ 

لأن الضیاء نور فيه حرارة» والنور نور بلا حرارق وشعاع بلا 
حرارة. 

فهما کالشمس والقمر: الشمس فیها ضیاء وحرارة» والقمر فيه ضیاء 
دون حرارة هو ای جَعَلَ مش ية وَالقَمَرَ نا4 [يُونس: 6]. 

ولذلك لا یقال: ضیاء القمر» بل یقال : نور القمر. 

ولا یقال: نور الشمس» بل یقال : شعاع الشمس . 

وقد وصف الله شريعة موسی بأنها ضیاء. ووصف شريعة 
محمد پل بأنها نور. 

فشريعته يو مثل القمر» وشريعة موسى مثل الشمس . 

قال سبحانه: #ولقد یا موس وهدرون الفرقان وَضِياء ودک 
مت 4 [الأنبيّاء: .]٤۸‏ 

آما شريعة الرسول كله فیقول سبحانه: قد جک یرت الو 


ور وب میت [المّائدة: ۰۲۱5 وقال سبحانه: لب یت 
اسول ال الاک یی دوه موا هم فى آلودةه والاخیل 
رقم الو تلهم عن الشکر وتیل تیم اتب وير 
مچ للست ہر مر وی ہے ہوم ےد وعدم مه سے رر 6 مرت 

عم الیک رضم عَنهم مهم رالاظل الق كانت هم دالزیت 


ر ر ت lr‏ مومع و لس 7 7 کے 2 
منوا يو وعرروه ونصروه واتبعوا اللوز لی أل مع أوليك هم 
حون (©4 [الأعراف: ۱5۷]. 

قال أهل العلم: الحکمة من هذه المباينة بين الصنفین أن شريعة 





تحف نبوية 
موسی تیه آصار وأغلال. فسماها الله ضياء لما ھا من أصار تحرق . 
زار : ۸ ۸ وقال: #طه 00 ما ارلا کی © ۳ 


. فکانت ميسرة‎ ] ١ 





فشريعة الرسول ول حنيفية سمحة» وشريعة موسی جامدة 
شديدة . 

فإن اليهودي مثلاً إذا آذنب یکتب على جبينه الذنب الذي فعله 
باللیل . 

وکانوا إذا آصاب بشرة آحدهم البول قطعها وقرضها! 

اما نحن فشريعة سمحة لاوما جس یک في اين ين جع 6 
[الحج: ۰۲۷۸ ففيها من الرخص ما يناسب الإنسان» وطموح الإنسان 
وأشواق الإنسان» وآمال الانسان. 

فالمريض له رخصة» والمسافر له رخصة» والحاج والنفساء 
والصغير والنائم والمجنون. 

قال : «الصبر ضیاء». لآن فى الصبر مشقة وبالصبر يدرك 
الانسان كل خيرء ولذلك قال مَك «اعلم أن النصر مع الصیر»" 

وعلی عدوه إلا بالصير. 

كان عنترة بن شداد عبداً شجاعاً جاهلیاً ليس مسلمأء وکان 
يحطم الرژوس بسیقه ومن ن أشجع العرب . 


)١(‏ آخرجه آحمد برقم (۰)۲۸۰۸ وانظر: مجمع الزوائد برقم (۰)۱۱۷۹۵ وأخرجه الحاکم 
في المستدرك برقم (۱۳۵6). 


فرصة للاجتهاد 
قال له آحد الناس: يا عنترة كيف تغلب الرجال ولا نغلبهم 
نحن؟ 

قال عنترة: آعطني أصبعك وأعطيك آصبعي لتعرف السر . 

ففعل» قال: عض آصبعي وأعض آصبعك! 

فعض ذاك وعض عتترة حتی قال ذاك : آه. 

فقال : هکذا آغلب الرجال! 





1 : آن أوردها حرة وقاحة تحت غلام وقاح 
والعربي الشجاع إذا ضرب بالسیف کتم آنفاسه ولذلك فخبیب بن 


فلست آبالي حین آفتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على آشلاء شلو ممزع 
وحبیب بن زید آحد الصحابة مرق مسيلمة الکذاب جسده وقطعه 
قالوا: فضم أسنانه بعضها على بعض لكي لا یصدر صوتاً. 
© والصبر ثلاثة آقسام: 
١‏ - الصبر على آقدار الله المولمة. 
۲ - والصبر على آداء الطاعات . 
٣‏ - والصبر على اجتناب المعاصي. 
وأعظمها الصبر على آداء الطاعات بأن تصبر على الصلوات في 





تحف نبوية 
وقتھاء وعلى قيام اللیل» وعلی الرضوی وعلى الصدقة وعلی الحج ء 
وعلی الصیام ان كان في حرارة . 


والصبر على الأقدار المولمة: أن تصبر على موت طفلك» 
وموت والدتك أو والدك . 





وتصبر إذا أخذ الله بصرك أو أخذ سمعكء. أو أخذ مالك . 

والصبر على المعاصى: أن تصبر عن المحرمات» وعن اجتناب 
الفواحش» واجتناب المنهيات . 

وقد ابتلى الله عز وجل الخليقة بهذه الثلائة» فبعضهم يصبر على 
الطاعات ولا يصبر عن المعاصی فتجده يقوم من العشاء إلى صلاة 
الفج ولكن إذا عرضت له فتاة جميلة لا يصبر عن النظر الیها . 

وبعضهم يصبر عن المعاصی ولا یصبر على الطاعات فتجده لا 


القيام للصلاة . 

وبعضهم يصبر على هذا وهذا ولا يصبر على الأقدار المؤلمة» 
فإذا آنته أو أصابته جراح» أو ماتت ابنته أقام الدنيا وأقعدهاء وظل 
يبكي سنة ويسخط على القضاء والقدر. 

يذكر أن أحد العوام من الجهلة بالشرع كان عقیماء ثم رزقه الله 
بطفلت وکان جاره عنده نسع بنات . 

فمرضت هذه البنت وآشرفت على الوفاة فأخذ یقول: هذه بنت 
واحدة وجاري .عنده تسم بنات وتأخذها!! 

سبحان الله ! 


تستطیع ء آما صاحب التسع ما تستطیع ! ! 


فرصة للاجتهاد 





آستغفر الله! أستغفر الله! أستغفر الله! 
كانت مثل الجيال إذا تسخط القدر ولم يرضه. 

وأسعد الناس الذي إذا آذنب استغفرء وإذا أنعم عليه شكرء وإذا 
ابتلي صبر . 

صبراً في البلای وشکرا ذ في الرخاء» واستغفاراً عند الذنب. 

وأنت إذا فتحت هذه الأبواب الثلاثة وأعطيت کل باب حقه 
أسعدك الله في الدنيا والآخرة. 

وأما قوله پل : «القرآن حجّة لك أو عليك» القرآن هو كلام الله 
المعجز الذي لا یشابهه کلام ولا کتاب» وهر النور والشفاء للمؤمنين» 
قال سبحانه: ورل من آلقران ما ما ہو شاه ورڈ مت ولا رید 
الین لا حا لاپ لالاسراء: ۸۲]. 

قال بعض السلف : ما جالس آحد القرآن فقام عنه سالماء فإما 
أن يربح أو يخسرء ثم تلا الاية السابقة. 

أما قوله 6م «ححة لكاء فلأن من عمل بالقرآن دافع عنه 
القرآن یوم القيامة . فعند الحاكم في المستدرك : ليأ تى القرآن والصيام 
فیقول الصیام : يا رب منعته طعامه فى النهار ویقول القرآن: پا رب 
منعته نومه فى الیل فیشفعان فیه»۲۲. 

ولا یزال القرآن یدافع عن العبد یوم القيامة حتی یدخله الجنة. 

وفی حدیث أن الرسول يك وصف سورة تبارك بآنها المنجیت 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۹٦٦٢)ء‏ والحاکم برقم (۲۰۷۳). وصححه الالباني في المشكاة 


تحف نبوية 


ہما فیها. 

فأوصيكم بقراءة سورة تبارك ولو مرة واحدة في الیوم وآن 
تحفظوها أبناءكم . 

آما قوله: «آو عليك». فهو لمن آبطل تعالبمه وأبطل مراسيمهء 
فهو يحجه ویکذبه ویدمغه ویقول: يا ربي قرأني ولم يعمل بي وخالف 

فعلی الانسان آن پستعرض حياته ومنهجه ونفسه على ضوء القرآن 
الکریم الذي نز على سید المرسلین مياد . 

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي ِا قال : «یمثل 
القرآن یوم القيامة رجلاء فیژتی بالرجل قد حمله فیخالف آمره فیتمثل 
له خصماً فیقول له : يا ربی حملته معی آشر حامل تعدی حدودي » 
وضيع فرائضى › ور کب معصیتی » وترك طاعتى » فما يزال يقذف عليه 
بالحجج حتى يقال: شأنك به. فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبّه على 
منخره في النار. 

ویژتی بالرجل الصالح قد حفظ آمره وید ثا خصما دونه ويقول: 
یا رب حملته معی فخیر حامل. حفظ حدودي» وعمل بفرائضی. 
واجتنب معصيتي » وعمل بطاعتي فما یزال یقذف له بالحجج فیقال : 
شأنك به. فيأخذه بيده» فما يزال حتی يلبسه حلة استبرق» ویعقد عليه 
تاج الملك. ويسقيه كأس الخمر الذي فی الحنة؛'''۔ 





قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع» وحامل 


.)5184( أخرجه الترمذي برقم (۷٦۲۹)ء وصححه الألباني في المشكاة برقم‎ )١( 
وانظر: مجمع الزوائد برقم‎ )۲٥۷۸۰( رواه ابن آبي شيبة في المصنف برقم‎ ( 
. (A311) 


فرصة للاجتهاد 
مصدق» فمن جعله آمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره قاده 
إلى التار . 

وقد صح عنه كك أنه قال : «اقرژوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه» واقرژوا الزهراوین البقرة وآل عمران فانهما تأتيان كغيايتان أو 
غمامتان أو کفرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القیامة»۳". 

وصح أيضاً أنه يقال لصاحبه: «اقرأ وارتق ورتل» فان منزلتك 
عند آخر آیة تقرڑھا؛'' فيقرأ الذي كان يقرأ فی الدنيا ويرتل ويقف 


فنسأل الله وإياكم أن يعيننا على حفظ کتابه والعمل به آناء اللیل 





وأطراف النهار. 

وأما قوله قَي: «کل الناس یغدواء فالغدو عند أهل اللغة هو 
أول النهار. 

قال النابغة الذبيانى : 


زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك تثعاب الغراب الأسود 


فهم يتشاءمون بالغربان یقول: : زعم البوارح أن رحلتنا غد 
وبذاك أخبرنا الغراب الأسودء أخبرنا أننا سوف نسافر غداً. 


غدا وراح. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (٢۱۸۲)ء‏ والبيهقي في السنن برقم (۸۹٥٦)ء‏ وأحمد برقم 
(۲۱۸۱۷), 

(۲) آخرجه آبو داود برقم »)١554(‏ والترمذي برقم (٢۲۹۹)ء‏ وأحمد برقم (0۷۸۰)) 
وابن حبان برقم (۰)۷۳ والنسائي في الکبری برقم (۳٦۷۹)ء‏ وصححه الالباني في 
المشكاة برقم (۲۱۳۶). 


تحف نبوية 

وقوله: «يغدواء فمعناه يذهب فى تجارة وفی كسب وفی عمل» 
فهو أحد رجلين: إما راض عنه الله سبحانه وتعالى» وإما مغضوب 

والناس كلهم على ذلك: الاستاذ والموظف والجندي والمسؤول 
والكبير والصغیر والفلاح والطبيب والمهندس والمؤذن» كلهم على أحد 
صنفین» فهو یغدو في الصباح فیرکب سیارته مثلا إلى عمله فإما أن 
یکون في غضب الله حتی يعودء وإما أن یکون في رضی الله حتی 
یعو د . 

وآنا آضرب مثلاً: نوظف ذهب متوضئاً وقد صلی الفجر فى 
جماعت فذهب إلى عمله وفی نفسه أن ینصر دين الله» وآن ینصر 
أولياءء» وأن ینهی آمور المسلمین وآن یساعد المحتاجین وألا يتغيب 
عن وظیفتی وأن يؤدي أمره على أحسن وجه لحديث: (إن اللہ يحب 
من أحدكم إذا عمل عملا أن یتقنه"""*۰ فهذا في رضا الله حتى يعود. 

ولكن موظفاً ترك صلاة الفجر فلم يصلها في جماعة» وقام بلا 
ذكرء وذهب إلى عمله معقوداً قلبه على الغضب وعلى الكبرء لا يريد 
نفع المسلمين ولا آداء عمله على أحسن وجه. ولا يريد الإحسان إلى 
المساكين» بل يؤخر معاملات الناس ويرتشي في آموره» ويغضب إذا 
دخل عليه الصالحون. فاتخذ من منصبه حرباً لأولياء الله وحرباً 
لعباد الله فهذا في غضب الله حتى يعود. 

والناس كلهم على ذلك» والله رقيب على الاعمال» رقيب على 
التصرفات» وهو الذي يحاسب الناس ولا یحاسبه أحدء فلا معقب 
لحكمه. وهو سبحانه يستعرض الناس يوم القیامةء الجنود والموظفين 





)۱( رواه أبو یعلی في مسندہ برقم )٣۳۸۹(‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم (٦٤٦)ء‏ 
والسلسلة الصحيحة للالباني برقم (۱۱۱۳). 


فرصة للاجتهاد 


والأساتذة والطلاب والأطباء وغیرهم» فیعتق بعضهم من النار ويردي 
آخرين فى العذاب بما فعلوه. 

افبائع نفسهاء أي من الله.. وأفضل من باع نفسه لله هم 
أصحاب رسول الله یل الذين وقعوا العقد مع الله فوفوا به» 
ورسول الله َة شهيد عليهم وعلى بطولاتهم . 
أملاك دبي بماء اء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف 


" فهذا البيع وهذا الشراءء يقول تعالى عن هذا الصنف : إن آله أشترئ 
یک الْمُؤيبين آنشسهم وموم بک لَه اة [الوبَة: .]١١١‏ 


سم 


وقال سبحانه: لوب الاس من بشری کے ابتَمَاء مات 
1 وان روف با لاد @ 1 [المَقَرَة : ۳۷ 





روا 2 9 لد آلا َلك 7 76 ک ' لم : ۱۵]. 


3 ہے ہے ج سے را و 


ويقول: ۳۹ یک یم ۲ شترا الصَكرةٌ 5-5 فما رت جارنهم 
وما كوأ مهتت 409 [البَقَرَة: ۰]۱5 لأنهم كانوا يستهزئون 
بالصالحين ویخادعونهم. فيظهرون أمامهم الإیمانء ولكن إذا خلوا إلى 
شياطينهم عادوا لكفرهم. 

فكأنهم اشتروا هذه الضلالة ودفعوا عوضاً منها الإيمان الذي 
أوشك أن يكون معهم 

وفي الصحيحين أن الرسول ية لما أنزل الله عليه: ویر 
بتک الاب 469 [الشْعَرَاء: ۰۲۲۱4 

قال في الشراء والبيع: «يا معشر قریش؛ اشتروا أنفسكم من الله 


تحف نبوية 


لا آغني عنکم من الله شيئا. . يا بني عبدالمطلب. لا آغني عنکم من الله 


۳ 


شتا . 





وفي رواية للبخاري: ایا بني عبدمناف لا آغني عنکم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبدالمطلب لا آغني عنك من الله شيئاء يا صفية 
عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة بنت محمد 
سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيعاً»”' . 

قوله : «أو مویقهاا أي مهلكها كمأ ذکرت سابقاً 

ولذلك يوصي بعض العلماء بأن ینظر المرء في آعماله طول الیوم 
عند النوم ویحاسب نفسه على ما عمل لعله أن یبتعد عن آسباب 
الهلكة . 

والعتق الحقيقي هو أن تعتق رقبتك من النار» والعبد الحقيقي هو 
عبد شهوته» وعبد بطنه» وعبد درهمه وعبد منصبه. 

قال کل في الصحیح: «تعس عبدالدينار وعبدالدرهم 
وعبدالخميصت إن آعطی رضی » وان لم يعط سخط تعس وانتكس › 
وإذا شيك فلا انتقش ۰۰ .70" . 

قال بعضهم : 
آطعت مطامعی فاستعبدتنی ولو كنت قنعت لکنت حرا 

وقال الآخر فى عبودية الواحد الاحد: 
لا تدعنی الا بياعبدي فانها شرف آسمائی 


يقول أهل العلم: من لم يكن عبداً لله یکون عبداً لغیره. . حتی 


)۱( رواه البخاري برقم (4 ۲۹ «(for‏ ومسلم برقم .(fo€£)‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۸۲۱)ء وابن حبان برقم (۳۱۸۸). 


فرصة للاجنهاد 


تجد أن بعض الئاس لا يتشرف بحمل عبودية الله فلذا یکون عبداً 
لغیره . 
وآما المومن فخلاف ذلك فهو يردد: 





دخولی تحت قولك با عبادي وأنْ صیّرت آحمد لي نبا 


أسأل الله أن يعتقني وایاکم من النارء وآن یجعلنا نستثمر مسائل 
هذا الحديث الشريف الذي هو (فرصة للاستثمار) عند أهل الألباب. 


وصلی الله على نبينا محمد وآله و حه وسلم . 


سد 


27 
جس لاک یں لو ری 
2 و 
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٭ الاسلام وقضایا العصر . 
اقرأ باسم ربك. 
إلى الذين أسرفوا على آنفسهم. 
تاج المدائح. 


0 
د 
د 
f‏ 
# ترجمان السنة. 
زد 
و 
د 
2 
٦‏ 


تون سينا للسعادة: 
حتى تكون أسعد الناس. 
حدائق ذات بهحة. 
دروس المسجد في رمضان. 
سياط القلوب. 
* العظمة. 
٭ فاعلم أنه لا له إلا الل. 
٭ فتية آمنوا بربهم . 
٭ لا تحزن. 
# مجتمع المثل. 
* هکذا قال لنا المعلم. 
# وجاءت سکرة الموت بالحق. 
٭ ورد المسلم والمسلمة. 
* ولکن کونوا ربانیین. 





